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قطر يطل بمنارته الشاهقة وقبته 
العالية على احدى الساحات 
الفسيحة فى أكبر الادياء التجارية » 
ويبدو فى المصورة برج السساعة 
ااضكم بفنه العربى الرفيع ٠‏ 


اسلامية ثقافية شهرية 


15105 


3 82.0.8 أأمنالياكا 


السسنة المسادسة 
اللعدد السادس والستثون 
جمادى الثانية .9؟1! ه 
* أغسطسسن ( آب ) .191/6 م 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت فى غرة كل شهر عربى 


هدفها : المزيد من الموعى » وايقاظ 
الروح » بعيدا عن المخلافات المذهبية 
والسسياسية 
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0 
١‏ 
الثمسن 0 
الكويت .ه. فلسا ' 
السعودية ١‏ ريال 0 
المصراق ٠‏ فلسنا 
الاردن .6 فلسسا ١‏ 
لببيا ٠‏ قروش > 
تونس 6 مليمسا 
الجزائر دينسار ورسمع 
المغرب درهم ورسسممع 
الخليج العربى ١‏ روبية 
اليمن وعدن 0 فلسسا 
لمبنان وسوريا .ه قرشا 
مصر والسودان مليمسا 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 
فى الكويت ١‏ ينار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( او ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
أما الافسراد فيشستركون راسيسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


عنوان المراسلات 
مدير اآدارة الدعوة والارثساد ١7؟‏ 
وزارة الاوتاف والشئون الاسلامية !'' 
ص. ب ١8‏ هاتف 51.88 - كوبت 


سمو وثى العهد يلقى البيان 


« يتين . ولايسار » ؤلااياز لاي مسار ولي 
» إنن تكسي نادصي موتوم قناان العامة 
» ألغنا لسع لجيه بياس 
مزه ع سر يز سن وطتكتا 
يأ عشيول للقضيت” الفاسطي: 000 
0 ار 
1 3 
وسلوا مور صسرصون م شق 
واعي ديلا ودثيهانا . 
ان لوقت لتنا ذخطواتابجيا بونرا لسار 


( البيان ) 


بضهة 


نضا 
لسشموولي العهد ورئيسن ناس الوزراء 


سمو الشيخ جابر الأحيد ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء من رجال 
السياسة والحكم المرموقين » وهو يتمتع بثقة صاحب السمو امير البلاد 
المعظم » وحب وولاء الشعب الكويتى » واحتسرام وتقدير بالغين فى المحيط 
الدولى لما يمتاز به من سيداد الرأى وبعد النظر » واحاطة بيجريات الاحداث 
العالية . 

وقد ادلى - حفظه الله ببيان سياسى خطير تناول فيه سياسة 
الكويت الخارجية وثدئونها الداخلية بما أثر عنه من صراحة وحزم © واخلاص 
لدينه وتشسعبه وأمقه .. وكان لهذا البيان صداه البعيد فى شتى الاوساط 
والمحافل » فرددته وكالات الانباء » وعلقت عليه الصحف والاذاعات المحلية 
والعالمية وعكفت الهيئة التشريعية فى البلاد على دراسته ؛ ومدت دورة 
انعقادها الحالية حتىتفزغ من اتخاذ الخطوات الايجابية لتنفيذ ما تضمنه 
من اصلاحات فى مختلف المجالات . 

ويسر مجلة الوعى الاسلامى ان تدع القراء يعيشون مع بعض غفقرات 
البيان التالية : فى اكسياسة الخارجية لقد أصبح من الفرورى علينا أن نعيل 
سريعا على تحديد موقف عربى جماعى ازاء مصالح الدول التى ما زالت تدعم 
اسرائيل وتشجعها على مواصلة عدوانها واحتلالها لاراضينا العربية ٠‏ 

فى الم المرة التشريهية : ان دين الدولة الاسلام » والشريعة الاسلامية 
مصدر رئيسى لتشريعاتها هكذا كنا » وعلى هذا نص الدستور » وبهذا 
سنظل متمسسكين فى رسم اطارنا الاجتماعى الذى نعيش فيه . 


فى الكسياسة الاقتصادية :5 


ان العدالة الاجتماعيةة التى ينادى يها ديننسا » وما اشتملت عليه من 
مساواة وتكافل بين الناس وضمان لمستوئ أفضل لمعيشة الفسرد فى كبرى 
دعامات مجتمعنا ومناط نظرتنا الى أى مبدا من المبادىء الاتتصادية , 

وانها لخطوة مباركة ان يأخذ سمو ولى العهد زمام المبادرة بالدعوة 
الى الالتزام بالشريعة الاسلامية دستور حياة ووثيقبة عمل بهذا وحده 
تلق ادل تتخصيتها ولمارد عزتها » ويعيش المسمليون فى كنف الله 
وكلاءته ٠,‏ 


هذا الميزان من مبتكرات السياسة 
الاستعمارية ا أواللية لاسرائيل كما 
أن طائرات المفانتوم الموجومية البعيدة 
المدى من مبتكراةها » وقد اخترعته 
اختراعا لتبرير سياستها اأجائرة ذفى 
تنا المحتدم فى الشرق الأوسط 
العرب واسرائيدل » والصورة 
الجسية المجردة تلمذا الميزان 
( كفتان وعاتق ) والموزون فى الكفة 
الأولى الأساحة الهجومية المتى مع 
اسراثيل لابادة العرب واغتصاب 
أراضههم 6 والمموزون فى الكفة 
الثانية المعدات اتدفاعية الثى مع 
العرب يدافعون بها عن ودجودهم 
وحقوقهم والسياسة الاستعمارية 
من وراء البحار تمسك بعاتق الميزان 
وتراقب كنتيه » ومهمتها كما تسدعى 
المحافظة على المتوازن بين هاقين 


القوتين لصالح العدو الاسرائيلى فاذ! 
ما رأت أن طائراته تثهاوى » وان 
أسلحته تتحطم > وآن فنبيه يتساقطون 
امدته نكل ما يحتاج ابه حتى ترجح 
كفته » ويتمادى فى احرامه » هذه 
هى المصورة الدقدقية كمسا يراها 
المراقبون المنصفون لاتدفل 
الاستعمارى المسافر فى هذا النزاع 
.٠‏ وهذا اللأوضع لا يستسيغه منطق 
ولاتقره مداة » ولاوساشر به 
امن ولا 

العقل ان ان فى الرؤوس عقل » 
والمنطق ان كان للالسنة منطق » 
والعدالة ان كان لا يزال لاعدالة ظل 
فى الارض » والعقيدة . اى عقيدةقف 
أن كان فى المقئوب مكان كلايسان 
م كل ذلك يتطاب ممن يوليه جاهه 
وسلطانه منزلة الموسساطة أو المحكم 


والفصل بين المتنازعين ان يلتزم أمرا 
واحدا لا بديل عنه » وهو أن يرد 
الحق المتنازع عليه الى صاحبه ' 
ويقنع الطرف الآخر بقبول هذا 
الحل » فان كم يقتنع آكرهه على 
قبوثه ان كان يملك قوة الاكراه » أو 
تخلى عنه وكف يده عن مساعدته 
اما أن يعطى امغتصب سلاحا 
يجهز به على صاحب الحق حتى يموت 
يموت حقه » أو يمد المعتدى بالمزيد 
من السلاح كلما رأى صاحب الحق 
متسبئا بدقه مصرا عليه مقاتلا دونه 
ويدرر هذا الدعم بانه محافظة على 
توآزن القوى بين الطرفين فهذا 
ما لا سندله فى قائون ولا شريعمة 
الوم آلا اذا كانت شريعة اكفاب 
والناب واللظفر ٠‏ 
مسكين هذا اللحق العربى الضائع 
الذى لم يستطع ساسة الدنيا وقادة 
الارض أن يتبيذوه او يعثروا عليه بعد 
أن أعداهم البحث عنه منذ سنة 41 
حتى الآن ٠٠‏ فلسطين المدولة كلها 
من أقصاها الى أقصاها بمرتفعاتها 
ومنخفضاتها بسهوتها ووديانها 
وما عليها من مدن وما احتوته من 
دور وقصور ومتاجر ومرافق ى 
وما نبت فيها من بساتين وكروم » 
وما ضم ادها من الارافى السورية 
والأردنية والمصرية . واللمشعب 
الفلسطينى كله برجاله ونسائه 
وأطفاله أحياء وامواتا ٠٠١‏ عشرات 
الالوف من المكيلومترات المربعمة 
عشرات الالوف من المبانى عشرات 
الاموف من المتاجر عشرات الالوف من 
' اللاجئين والمهجرين ٠‏ عشرات الالوف 
التى دبحة وقتلت كل أولاء وأوكئك 
عميت عنه الابصار » فلم تره وضلت 


فلم قستطع عدالة 
الارض الممثلة فى هيئة الامم ومجلس 
الأمن أن تتعرف عليه او تصل اليه » 
ولا تزال تفساعل اين العمرب واين 
حقهم ؟ 

ان حق العرب فى وطنهم اظهر من 
ان يخدع فيه » أو يأل نه 2 ون 
تخفى معالمه بنسف الدور وتخطيط 
المدن » وتشبيد المستعمرات واقامة 
المنشآت وتوطين حمر وصذر وبيض' 
وسود الموجوه والبشرة مسن مختلف 
اليهود المجلوبين من فجاج الارض ٠‏ 
ن تخفى معالم هذا الحق باختلاف 
الأئسنة انجليزي وفرنساوى والمانى 
وعبرى لسان المحمولين الى الارذ 
العربية . قن تتخفى معاكم الحق بهدم 
المساجد واقامة الببع » وحرق الاقصى 
وبنام المبكى » وانقطاع الاصوات التى 
تجهر بالآذان وترقل القرآن وارتفاع 
الأصوات المتى تنغم المزامير وتردد 
التراتيل .٠‏ ان هذا التغيير الضخم 
والمسخ الشامل فى الارض والبشر 
من يستطيع مهما تطاول الزمن ان 
يحجب حق العرب أو يسدل الستار 
عليه ٠٠‏ ان جريمة المعدوان على الحق 
الاسلامى اكبر واظهر من ان تحتال 
الدنيا كلها على سترها واضاعة 
معالمها بل نقذف بائحق على الباطل 
فيدمغه خاذا هو زاهق ) ٠‏ 


عنه العقول » ذ 


ان الانسان ليعجب اشد العجب 
حين يكون الحق واضحا بينا » فتضل 
عنه العقول » وحين يكون اللباطل 
مكشوفا مفضوحا فتعمى عنه الابصار 
..٠‏ وأى حق اشد وضوحا وبيانا من 
حق العرب واى باطل اشد تكشفا 
وعريا من باطل اسرائيل ٠‏ 
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وان هذا العحب ايتزايد ويتفاة 
عندما يكون ابطال اكحق » واحقاق 
الباطل من عقول جبارة وصات 
بعلمها الى غزو الفضاء والتجول فى 
اللقمر ..٠‏ هذه هى العقول التى 
انكرت عدل الله » واقرت باطل 
الشيطان ٠‏ صذه هى القلوبٍ التى 


واذا بلغت المعقول هذا الحد من 
الضلال والمعمى » واستبد بها الهوى 
والمطمع تبدد الأمل فى عونها 
وانصافها ووجب الرجوع الى الله 
والاعتماد عليه « اذرايت من اتخذ 
الهه هواه واضله الله على 
وختم على سمعه وقابه وجعل على 
بصره غشساوة فمن يوديه من بعد اله 
اها تذكرون )) ٠‏ 


ا 


آن المعدو الاسرائياى يعرف نفسه 
تماما ٠٠‏ يعرف أن اسود ما فى حياته 
ماضيه الملىء بالآلام والضياع » وان 
اسعد ما فى حياتسه حاضره الملتوب 
المشحون بالخطر والقلق » وأن أخوف 
ما يخافه ويحاذره هو مستقبله ٠‏ 

٠٠‏ ومن أجل هذا تلات المى 
ماضيه الأسود فيفر منه » ويتطلع 
الى مستقبله الفامض فيرهبه وينظر 
الى حاضره ‏ على ما ذيه فيتشبث 
به » ويستميت فيه » ويتحمل مخاطره 
ومغارمه ٠.‏ 

وعلى أساس من هذه المعرفة 
والدراسة يخطط كنفسه فى خبث 
ودهاء , 


٠٠‏ بعد حرب حزيران وانتصاراته 
المحربية الموقوته ملآت أجهزة دعايته 
الدنيا باسطورة الجيش الاسرائيلى 
الذى لا يقور وسلاح طيرانه الذى 
لا يهزم ولما تكشفت حقيقة هذه 
الاسطورة وظهر زيفها للمالم . 
فى معركة الكرامة حيث وجد جنوده 
مقرنين فى. الأصفاد مشدودين 
بالسلاسل الى الدبابات » وفى 
الممارك الجوية على الارتفمات 
السورية وجبهة اللقناة حيث تهاوت 
طائراته الجبارة م لما تحطمت هذه 
الاسطورة اخذ اليوم يقيم المدنيا 
ويقعدها من أجل مسائدته ودعميه 
بالسلاح ٠‏ 

والضلالة الجديدة التى يحاول 
العدو أن يروجها الميوم » ويضالل 
بها العالم هى محاولته اقناع المحيط 
المدولى أن بقاء ا1دنيا فى بقائه وان 
فناء المعاام فى فنائه وانه لكى يحافظ 
المعالم على وجوده دجب أن يحافظ 
على وجود اسرائيل » وككى يامن 
العالم شرور وويلات حرب عالمية 
ثالثة لا تبقى ولا تذر يجب أن تعمل 
الدول كبراها وصغراها على حمايتها 
وتأمين وجودها وهذا يعنى ان 
تساندها ألقوى العالمية فى تثبيت 
أقدامها فيما احتتته من الاراضى 
العربية » وفى اقرارها على ما فى 
يدها من ممتلكات العمرب » 
وما اغتصبته من حقوقهم ٠‏ 

هذا هو ما يكرس العدو لله جهوده 
اليوم » وهذا هو ما تنشط له أجهزة 
الدعاية الصهيونية فى العالم ٠٠‏ 


ستنشق اللمسماء » وتتناثر الكواكب 
وتسجر البحار » وقرج الارض رجا » 


255525255557 


وتنسف اأجبال نسفا » ويصعق من 
فى السماء ومن فى الارذى » ويحين 
خراب العالم اذا أصاب اسرائيل سوء 
أو مسها فر + 


ومما يثبر الدهشة وأاعجب أن 
تجد هذه الضلالة طريقها الى أولى 
المباس والقوة فى الارض » ذنعود 
فريق منهم آلى ترديد نغمة [أخطسر 
المتزايد من تصعيد ااحرب ذنى الشرق 
الاوسط والى المسارعة لاعمل على 
حفظ توازن القوى فى المنطقة وعلى 
وجه النحديد المدافظة على التفوق 
الكفسكرى للعدو بمده باحدث الأساحة 
المهجومية سرا وعانا تبرعا وقرضا » 
وبردد فريق آخر ضرورة الاتفاق على 5 
حدود آمنة للفاصب المعتدى كشرط 
اساسى لاقرار السلام » والا وقعت 
. المواقعة وازغت الازفة ليس للها 
من دون حلولهم ومبادراتهم كاشفة ٠‏ 
وهذه المضلالة سيفتضح أمرهسا 
فان تقع الواقعة » وآن تقوم القيامة 
من أجل عيون الصودونية ٠.‏ وهسذا 
الميزان ااجائر سيتحطم » وترجح كفة 
الزمنين السذين اختتارو! طخريق 
آبائهم المجاهدين « الذين قال 1هسم 


7 ا 1 


فاخشوهم ٠‏ فزادهم ايمانا وقافسوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل فانقابوا بنعمة 
من كله وفضيل لم بمسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله وااله ذو فضل 
عظيم » ٠١‏ 


أن فى هذه المعاداة للعدل مع 
وضوحه » والموالاة 1لظلم مع فداحته 
والمتواطوء على مصير شعب بتمامة 
من جانب اعداء الاسلام ما يفتح عيون 
المأخوذين ببريق الدضارة الغربيسة 
المترامين فى احضاذها على زيفها 
وتجردها من أقدس المثل والقيسم 
الانسانية وان مأ تنادى به من اللحرص 
على الحقوق الانسانية كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء حتى اذ! جساءه 
لم يجده شينا ٠‏ ” 


الا ان الاحداث الجارية تشد 


لذكرى من كان 41 قلب او القى السمع 
وهو شهيد )») ٠.‏ 


يرام! لسلى 


مدير ادارة الدعوة والارنساد 


و مجالل النضحية بالزات 


1 ل الققال ضرورة فى الحياة : 

#د طاما أن الحياة فيها الحق والباطل » وفيها الاستقامة والانحراف » وفيها المدل والظلم » 
وفيها الخير والشر ,. طاما فيها الشىء ونقيضه » وفيها الانسان ذو العقل والحكمة ودُو المهوى 
والشهوة » وصاحب الايمان بائله وبالقيم الانسائية العليا وصاحب الكفر بها ., طلما أن الحياة 
الانسانية على هذا الوضع فالقتال ضرورة من ضروراتها هنع الفساد وطغيان الشر واللهوى والكفر 
بالله وبالقيم العليا » وللابقاء على الايمان والعدل والخير » يقول تعالى ١‏ 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض + ولكن الله ذو فضسل على 
العالمين )(!) , ويقول كذلك ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صصوامع © وبيع » 
وصلوات + ومساهجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ٠‏ ولينصرن الله من ينصره » ان الله لقوى 
عزيز »0 .0 

,. ففى الآية الاولى دبرر ضرورة القتال بالحفاظ على الارض من الفساد © ويشير الى أن 
ضرورته تعتبر نعمة وفضلا من الله على العالم الانسائى . 

.. وفى الآية الثانية يوضح ما أجمله من فساد العائم اذا لم يكن القتال مبدأا ضروريا فى 
حباة الانسان س من أن الفساد يتمثل فى ضياع الايمان بالله الذى يعد بيت الله له رمزا : 
« لهدمت صوامع ودبع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم المله كثيرا ») ., 

واذن هدف القتال هو الحرص على بقاه الايمان بالله على هذه الارض . واذن القتال من 
أجل هذا الهدف فريضة وواجب على كل من يستطيعه : « كتب عليكم المقتال وهو كره لكم » 
وعسى أن تكرهوا ثشيئا وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا لسيئا وهو شر لكم > والله يعلم > وأنتم 
لا تعلمون »(؟) ١‏ أى والله يعلم ما هو غغى صالح البشرية عامة ولذا آوجب القتال © وانتم 
لا تعلمون حقيقة هذه المصلحة المعامة ولذا قد تكرهون القتال » . 

ب والقتال كذلك قد يكرون مكروها ويغيضا للنذفس االتى تحمل على مباشرته , لأنه قد يعرضها 
للموت والفناء » أو على الأقل يعرضها لفوات الاستمتاع بالسكنى والاستقرار فى هذه الحياة » 
كما يعرضها لمواجهة المشقة النفسية والبدنية فيها , 


ار 


الفئا رضرودة رة فيأيباة - الفئال كا نبا وين . 
السارتوك الشحرولن ٠‏ أو السشسملولث . 

يس في الغا لجرة النصرالتهها في للا .بان بادند . 
لقان لعنداسشه - اجا داليو] وُستجبل الل. 


ا لدركتور : صر بردي ا 


واذا كان هناك احتمال - وهو احتمال كبير غى الواقع ب أن يشق القتال على النفس وأن . 
تتضرر به » ولذا تكرهه وتبغضه © فلا بد أن تكون هناك فريضة فى الدين تدرب المؤمن على 
القتال » وتجعل منه عبادة يتقرب بها الى المله . وكانت هذه الفريضة هى « الجهاد فى سسبيل 
الله » . وهى فريضة ليست موقوتة بوقت معين ‏ كما حرفتها القديانية لمصلحة المسياسة الاجذبية 
فى المهند مى القرن التاسع عشر ب بل هى فريضة دائية ما دام الانسسان على هذه الارض » 
وما دام يتردد بين الايمان بالله والكفر به ». وبين الحق والضلال : 

« الذين آمنوا بقاتلون فى سبيل الله 

« والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ) 

« فقاتلوا أولياء الشيطان انّْ كيد الشيطان كان ضعيفا 0() , 

.. والأين آمنوا لا ينعدم وجودهم © والذين كفروا لا ينعدم وجودهم كذلك الا اذا انتهت 
الحياة الدنيا وانتقل أمر الوجود كله الى الدار الآخرة , ولذا فالجهاد فى سبيل الله باق » 
والمؤمن بالله يجب أن يتخذ منه مجالا للتدريب على التضحية بالذات فى سسبيل الله » طللما هو 
يميش على هذه الارض » وطالما هو مكلف بمقاتلة أولياء الشيطان » وهم الكافرون المعتدون . 
وهو اذ يملا نفسه بالرغبة فى التقرب اعن طريقه الى الله سيؤديه وهو غير كاره له . بل على 
المكس سيؤديه وهو متطلع الى يوم لقائه مع الله عز وجل . وآذ يؤديه وهو على هذا الوضسع 
لا يخشى على فوات دنيا من مال وولد وزينة » كما لا يرهب الموت » لأنه سيدجد فى المبديل عن 
ذلك عند المله ما هو خير وأعظم قدرا : ١‏ فليقاتل خى سبيل المله الذين يشرون الحياة الدئيسسا 
بالآخرة وون يقاتل فى سجيل الله فيقتل أو يغلب فسووف نؤتيه أجر؛ عظبها »(ه) . سوام 
عليه غلب عدوه وانتصر عليه ©» أم قتل فى لقائه معه » فان الله قد وعده بأجر عظيم على ما آثره 
من آخرة على الدنيا فى جهاده فى سبيل الله ٠‏ 

والحفاظ على الايمان بائله هو سبيل الله . وهو الغاية من القتال والجهاد . والقتال 
أو الجهاد بالنفس قربة الى الله اذا تمخضت غايته للايمان بالله » ولتمكين المؤمئين بالله من 
ممارسة عبادتهم لله وحده . ووعد الله بنصره للمقاتلين والمجاهدين هو بسبب حرصهم على بقام 
الايمان بالله » ورغبتهم فى استمرار عبادتهم لله » طالما هم يميشون على هذه الارض : 
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« ان الله يداقع عن الذين آمذو1آ © أن الله لا يحب كل خوان كفور » 

« أذن للذين يقاتلون » بأنهم ظلموا » وان الله على نصرهم لقدير » 

: الذين آخرجوا من ديارعم بغير حق الا أن يقولوا : ربنا الله .. آلى ان يقول‎ (١ 

« الذين ان بكناهم فى الارض آقابروا اللصلاة وآتو! المزكاة » وأمرو! بالمعروف ونهوا عن 
الذكر » ولله عاقبة الأدور 0006 , 

.. فهو فى وصفه للمؤمئين الذين وعدوا من قبله بنصرهم يصفهم : بأنهم آذا مكن لهم فى 
الارض وكانت لهم السيادة عليها حققوا ايمائهم بالله فى مظاهرة من : اقامة الصلاة » وايتام 
الزكاة » بو الامر بالممروف > والنهى عن الممكر . 

وهذا يعطى : أن المسلمين اذا ظلوا على الانتساب الى الاسلام > دون أن يحققوا الايمان 
به فى حياتهم المقبلة ليس وعد الله لهم بالنصر مكفولا » وليس الجهاد عندئذ فريضة يتقرب بها 
الى الله . لأنه قد يكون جهادا فى سبيل الشيطان ولأولياله . 

؟ ‏ القتال من جانب المؤمنين : 

د رواذا كان 'القتال ميدأ ضروريا فى حياة الانسان » بواذ! كان المجهاد به فى سبيل الله 
فريضة على المؤمن المستطيع للمحافظة على بقاء الايمان وممارسته فى حياته © فمتى تكون مباشرته 
من جالب المؤمنين حقا وواجبا . 

ان المؤمن يقوم بمباشرته للجهاد عن طردق اللمقتال اذا اعتدى عليه من غدوه . وعدوه : 

. الكافرون من أهل المكتاب‎ ١ 

؟ ل والكافرون الملحدون من الاديين أو المشركين ٠‏ 

وأهل الكتاب أن آمنوا بالله والليوم الآخر على نحو يفغاير الاسلام » فان الملحدين الماديين 
لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر . بل ويصدون عن سبيل الله ويحاولون بقدر امكانهم أن يردوا 
المؤمنين عن دينهم , 

ومشروعية الجهاد عن طريق القتال تبدأ من الاعتداء على المؤمنين : « اذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظاب.و! » وان الله على نصرهم لمقدير )(0) . فيؤذن للمؤئين بالقتال عاد إرةوع العدوان 
عليهم » وذلك بسبب ما يلحقهم من ظلم واعتداء : وهنا يملن الله جلت قدرته : أنه على نصرهم 
القدير . لأنه يقف بجانب المظلوم ضد الظالم والمعتدى : ١‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم » 
ولا تمتدوا » ان الله لا بحب المعتدين 8(6) . فالقرآن يدعو المسامين الى أن يآمسكوا دائما 
بما هو انسانى فى معاملة أنفسهم وغيرهم . فهو اذ يشرع القتال يشرعه فى حدود » ولهدف 
معين لا ينبغى أن يتجاوزه . 

4 ولذا اذ يشرعه فى حدود معينة ولهدف معين » يطلب انهاءه عندما يعلن المطرف المعتدى 
قروله للسلام » كما جاء فى قول المله تعالى : ١‏ وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل .على الله » 
انه هو السويع العليم . وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله » هو المذى أيدك بنصره 
وبالمؤمنين »(9) . فهو يآمر إردءوله اعليه المصلاة بو السلام يقبول السلام عندما يعرض عليه لا عن 
ضسعف أو خوف »2 ولكن محافظة على عدم الاعتداء على العدو » بعد أن يعرض المسلام من جانبه , 
وغى الوقت نفسه يطمنه عليه الصلاة والسلام بوقوف الله بجانبه وباعتماده عليه » لو كان باطن 
عرذي الاعداء من سلام هر الخدعة والمكر السىء . وذلك لكى لا يتردد اعكيه السلام كرشر فى 
قبوله للسلاه عندما يعرض عليه . 

كما يطلب أيضا انهاءه عندما ينهيه العدو من جانبه » على نحو ما يذكره الله سبحانه وتعالى 
فى تبوله : (( فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء .الكافرين . فان انتهيدا فان /اكله غفور رحيم »1,(0) . 

واذن لا حاجة للمؤمن فى استمرار. القتال من جانبه . فالقتال ضرورة تقدر بقدرها , وقدرها 
هو : رد الاعتداه وانهاه العدوان والعودة الى مجرى العياة العادى . 

؟ ل الماديون الملحدون أو المشركون : 

واذا كان هذا هو موقف المقرآن بصفة عامة ازاء المدوان والاعتداء فان له موقفا يزيد 
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عن هذا التحديد ازاه الماديين الملحدين . ولكى تحددهم أولا يرجع الى .القرةآن اللكريم فى أوصافهم 
التى هم عليها » فهو يقول فى ثسانهم : 

» قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر‎ ( ١ 

؟  ١‏ ولا يحرءون ما حرم المله ورسوله )(11) ٠‏ 

٠‏ قهم : لا يؤمنون الله » ولا باليوم الآخر » ولا يعرفون منكرا ولا فاحشة يدرموتها على 
انفسهم . بل يديحون فعل ما يرونه لصالح أنفسهم » ولو كان ضارا لفيرهم ., يبيحون انتهساك 
الاعراض »© والاموال © رالانفس .,. يبيحون الارهاب والاذلال والمتحكم فى الآخرين » طالما فيه 
صيانة لمصلحتهم الل خصية . هم ( وجوديون )» أو « أنانيون » و ١‏ منفعيون ») , هم ماديون 
ينكرون ١‏ الروحية » بل وينكرون العقل لحساب البدن ومتعه وملذاته , 

وفى مقابل هذا النوع من الماديين الملحدين الوجوديبن تصف الآية نفسها فى بقيتها الضغرب 
الآخر من المكافرين من أهل الكتاب فتقول : 

« ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ©» حثى يعطوا الجزية عن يد وهم 
ساغرون ) ٠‏ 

.. فكفر أل الكتاب ام ببلغ المى انكارهم لله ولليوم الآخر . وائما مبلفه : أنهم لا يدينون 
دين اللحق .. انهم يختلفون فيما يدينون عن كتاب المله ورسالته . واهل الكتاب الباقون على عهد 
الرسالة الاسلامية هم : 

» الميهود‎ ١ 

؟ 2 التصارى ٠‏ 

وهذه الآية تعطى : أن الذين يواجهون الاسلام ويتحدونه بعدوانهم هم : اهل الكتاب من 
اليهود والنصارى »© والاديون الملحدون » أو المشركون . وهؤلاء وهؤلاه لن يفنوا » كما لم يفن 
المسامون . واذن تحديهم باق » وعداوتهم باقية » وانتظار عداوتهم واعتدائهم باق . والجهاد عن 
طريق القتال باق ووستمر » وفريضته لذلك باقية ومستمرة ,٠‏ 

“« هؤلاء الماديون الملحدون ‏ أو المشركون ب يقفون من المؤمئين بالاسلام موقفا فيه تحرش 
وتحد . يقول المقرآن الكريم فى شان 'موقفهم : 

١ ١‏ ولا يزالون يقاتلوئكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاهوا » ومن يرتدد منكم عن دينه 
فييت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة » وأولئك اصسحاب النار هم فيها 
خالدون 11(4) ٠‏ 

كما يقول : 

؟ ل 7 كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة » 

؟ ‏ ( يرضونكم بافواههم ©» وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون . 

؟ م ( اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا »2 * 

ه ‏ ( فصدوا عن سبيله » انهم ساء ما كانوا يعملون . 

" - « لا يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة , وأولئك هم المعتدون . فان تابوا » وأقاموا الصلاة » 
وآتوا المزكاة فاخوانكم فى الدين » ونفصل الآيات لقوم يعلمون . ١‏ 

١  /‏ وان نكثوا ايسانهم من بعد عهذهم » وطعئوا فى دينكم فقاتلو! أئمة الكفر » انهم 
لا ايمان لهم » لعلهم ينتهون . آلا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم » وهموا باخراج الرسول » وهم 
بدموكم اول مرة » أتخثنهم ؟ فالله احق ان تخشوه أن كنتم مؤمنين . 

(( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم » ويخزهم »2 وينصركم عليهم » ويشف صدور قوم مؤمنين ٠.‏ 
ويذهب غيظ قلوبهم » ويتوب الله على من يشاء © والله عليم حكيم ٠‏ 

« أم هحسبتم أن تتركوا » ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسموله ولا 'المؤمنين وليجة والله خبير ببا تعملون 15(0) . 

. . افهذه الآيات تحدد موقف الماديين الملحدين . وهم من تعبر عنهم بالمشركين ‏ بانهم : 
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فى حال القتال مع المؤمنين : 

! ) يبواصلون القنال ضدهم حتى يردوهم عن الايمان » أن أسستطاتقوا : « ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم آن استطاعوا » , 

ب) ولا يرعون علاقة ما » من قرابة » أو جوار » أو ذمة » أو عهد »2 ان ظهروا على 
المؤمئين وظفرو' بهم : ( كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة » , 

وفى حال السلم معهم : 

أ) تصر قاوبهم على المعمداء » وان عبرت أفواههم حما يرفى 'المؤونين » رياء وثفاقا : 
« يرضونكم بأفواههم » وتآبى قلوبهم » وأكثرهم فاسقون » , 

ب) ويصدون عن سبيل الله »- ويمئعون بكل وسيلة أن يؤمن به أحد » تحصيلا لمتع الحياة 
المادية : ١‏ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » فصدوا عن سبيله » انهم ساء ما كانوا يعملون » , 

ج ) ويبيتون النية على الاعتداء ضد المؤمنين » وبيبادرون الى مباشرته : « وأولئك هم 
المعتدون »4 , 


4 وازاء هذا الموقف العدائى .. موقف المصور للمدوان » والمتربص به » والمصر عليه 
يرى الاسسلام أن يعطوا فرصة فان هم عدلو! عن العدوان وباشروا ما يدل على عدولهم عنه 
باتباعهم سبيل الله من : اقامة الصلاة © وايتاء الزكاة » فهم اخوان للمؤمنين فى الدين : لهم 
ما لهم » وعليهم ما عليهم : « فان تابوا » وأقاموا اللصلاة » وآتوا الزكاة فاخوانكم فى المدين » . 

وجعل المقرآن آقامتهم للصلاة وايتاءهم للزكاة تعبيرا لمعدولهم عن اتجاههم فى المادية ورجوعهم 
اللى سبيل المله » لأن فى الصلاة مناجاة لله وحده » وفى الزكاة اخراجا لأمال » وليس تحصيلا 
له . وفى مناجاة الله وحده عدولا عن < الشرك بالله » بوفى اخراج المال عدم الوقوع تحت تأثير 
الاتجاه المادى , 

د وان هم استغلوا هذه الفرصة للعداء ضضد الدين وضد المؤمئين فالامر بقتالهم أمر لازم 
لا مفر منه » حتى ينتهى خطرهم بعودتهم الى الاسلام » اذ المادية والشرك طارىء على دين المله : 
« وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم ( بعدم توبتهم وعودتهم الى سسبيل المله ) وطعئوا فى دينسكم 
فقاتلوا أثمة الكفر » انهم لا ايان لهم لمعلهم ينتهون .. ألى أن يقول : قاتلوهم يعذبهم الله 
بايديكم » ويخزهم © وينصركم عليوم » ويشف صدور قوم مؤمنين , ويذهب غيظ قلوبهم » ويتوب 
آلله على من يشاء » والله عليم حكيم » . 

.. والقرآن هنا اذ يآمر بتوجيه القتال أولا الى أئمة الكفر فيهم فلكى يأخذ المؤمنون بالرؤوس 
المدبرة للعدوان فيوم وعندئذ يضعف سان الباقين منهم » مهما كثر عددهم , وهذا ( تكتيك ) فحسب 
اليسر القضاء عليهم . بوليس اأقصود منه ترك عداهم يدبون قتال . فآية اأخرى فى سورة المتوبة 
آيضا توضح مثل هذا الاجمال © اذ تقول : « وقاتلوا المشركين كافة » كما يقاتلونكم كافة » 
واعلموا أن الله مع المتقين » (16) . 


وقتالهم المفروض على المؤمنين حتى ينتهى خطرهم ( باعلان اسلامهم ) ينص عليه قوله تعالى : 

« واقتلوهم حيث ثقفتموهم »> وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » والفتنة أشسد من القتل ( والفتئة 
هى خطر المادية ب أو خطر الشرك ) » ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » فان 
قاتلوكم فاقتلوهم » كذلك جزاء الكافرين . فان انتهوا ( بالاسلام ) فان الله غفور رحيم . 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ( أى حتى لا يكون خطر لماديتهم باسلامهم ) ويكون الدين لله 
( هذه الجملة تأكيد لما سبقتها ) فان أنتهوا ( يكون الدين لله ) فلا عدوان الا على الظالمين ( أى 
غلا قتال من جانب الحسلمين :الا على بمن يرتكبون امظلم ) 10(6) . 

#د ثم من جهة أخرى ليس قتال الماديين الملحدين س من جانب المسلمين - موقوتا بآمر. أولئكم 
االلكيين منهم » كما قد يفهم قصر القتال عليهم بمن مثل هذه الآية : ١‏ ألا تقاتلون قوما نكثو! أيمانهم 
وهموا باخراج الرسول ( أى من مكة ) © وهم بدموكم أول مرة » اتخشونهم ( لقرابة بينكم وبينهم 
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أو لكثرة عددهم ) قالله أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين » . اذ هذه الآية تشسسير الى حوادث 
الماديين الملحدين المكيين وقد جاءت بين آيات القتال للمشركين أو الماديين . فربما يظن أن مطاردة 
الماديين الى أن ينتهوا ويعودوا الى الاسلام مرتبطة بوقت الرسول عليه الصلاة والسلام فقط , 
واذن لا قنال ضدهم بعد فتح مكة ونصر المؤمنين عليهم بهذا الفتح المبين ,٠‏ 9 

واذن كذلك يجب أن يظن أن الامر على هذا الحو مع أهل الكتاب » حتى يعطوا الجزية . 
فهو موقوت كذلك بالنصر النهائى للمؤمنين عندما تم فتح مكة . فقد جاء 'أمر قتال الكافرين فى 
تنوعهم فى آية وأحدة هى : 

١ ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يدرمون ما حرم الله ورسسوله 
( وهم الماديون الملحدون - أو المشركون ) » ٠‏ 

؟ ب « ولا يدينون دين اللهق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 15(6) ٠‏ 

واذن أيضا الجهاد فى سبيل الله فريضة موقوتة انتهت بانتهاء فتح مكة روبعودة الاسلام الى 
مقر رسالته الاولى فيها . وقد كانت مكة مقر الرسالة الالهية على عهد ابراهيم عليه السلام , 

وقد أساع هذا الظن بعض المفرق الاسلامية المستحدثة فى ظل ااحكم الاجنبى للمسلمين فى 
القرن التاسع عشر ‏ وهى فرقة المقدياذية ‏ رغبة فى توطيد الامن والاستقرار للاجنبى فى حكمه 
وفى استغلاله لموارد البلاد الاقتصادية والبشرية , 

ولكن ماذا يصنع المؤمنون بالله عندما يتحرك مآديون جدد ضد مجتمعهم وضد ايمانهم بالله 
فى مستقبل قريب أو بعيد » وقد شرح القرآن موقف الماديين الملحدين وجعل خطرهم وفتنتهم على 
الايمان بالله أكبر من قتالهم ضد المؤمنين به : ( والفتئة أكبر من القتل » 4 

١‏ ب أهناك ما يمنع وجود ماديين من جديد يلحدون بالله ويتحدون الله ورسوله » يخرجون 
من بين الذين اتبعوا كتاب الله من قبل ؟ 

؟ س وأليس الاديون الملحدون ‏ أو المشركون ‏ هم الذين وقموا تحت تأثير الاتجاه المادى 
فى الحياة » وآثروا المدنيا على الآخرة فانكروا وجود الله » كما أنكروا أليوم الآخر » كى يتمكنوا 
هن أن يستمتعوا بالمتع المادية فى غيبة رقابة الضمير الانسانى » والخشية من المله » والسسلوك 
الاخلاقى والقوانين الانسانية عامة ؟ 

؟ ل وما معنى قول الله تعالى فى شأن هؤلاء الماديين : ١‏ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينكم » ان استطاعوا » © فيحكم القرآن ‏ بصيفة المستقبل ب على ( المطبيعة المادية 
الملحدة » وعلى ثسأنها : متى وأين وجدت 9 

أن فتح مكة كان نصر! مبينا للايمان بالله فى ظل رسسالة الرسول مديد عليه الصسلاة 
والسلام » ولكنه لم يكن نهاية التحديات للايمان بالله . اذ طالما الايمسان بالله موجود كان معه 
التحدى من الكافرين به س فى قوة أو ضعف »2 وفى قلة أو كثرة ‏ وهنا القتال كصورة من صور 
الجهاد فى سبيل الله ضرورة دائمة » وفريضة مستمرة وغير موقوتة , 

ان الاسلام اذا كان دين الحياة الانسانية فانه لا يضمن فى ذات الوقت أن يؤمن به جميع 
البشر فى أى جيل وفى أى عهد , واذا لم يضمن الاسلام ايمان الجميع به فى أى جيل وفى أى 
وقت فان عدم تحديه معن لا يؤمنون به غير مضمون كذلك فى مستقبل الانسانية , 

واذا كان تحدى الاديين الملحدين لله ولرسوله فى مكة كان حلقة فى سلسلة تحديات مادية 
سبقته للرسالات الماضية على عهد الرسل السابقين كما تذكر الآية المكريمة : « ان الذين يحادون 
المله ورسبوله أولئك فى الاذلين . كتب الله لأغلبن أنا ورسلى » أن الله قوى عزيز » (19) .٠.‏ 
فسلسلة التحديات للايمان بالله مستمرة بعد المرسول عليه الصلاة والسلام © وبعد فتح مكة ب 
وفتح مكة ما هو الا نصر واحد على المادية ‏ وميس آخيرا وان كان نصرا مبينا س فى سلسلة 
انتصارات عديدة وعد بها الله المؤمنين , والمؤمئون لا ينتهون الا بانتهاء الحياة الانسانية فى هذه 
الدنيا , 
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'ثم آن تعبير الآية فيما تقول : 7 أن الذين يحادون الله ورسوله » بصيغة المستقبل تفيد : 
أن التحدى مله ولرسوله لم ينته بعد . وانما هو مع الايمان فى أى وقت . ولهذا فالقول بتوقيت 
فريضة الجهاد بعيد عن الروح الاسلامية والايمان بالاسلام .. 1 

ب ولعتف الادية الالحادية ‏ أو لعنف الشرك بلمله ‏ على الايمان والمؤمنين بالله ولخطورتها 
على ما يتصل بالاسلام لا يستقيم فى تصور الاسلام : أن يوجد مؤمن بالله على صلة مودة بملحد 
مادى : ( لا تجد قوما يؤمئون بالله راكيوم الآخر يوادون- من حاد الله ورسوله »2 ولو كانوا 
آباءهم »2 أو أبناءهم » أو اخوانهم »أو. عشيرتهم- » أولمئك كثب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح 
منه 1/(0) . ومعنى ذلك أنه : فاب وجد من يتودد من بين, المؤمئين ألى الماديين الملحدين فهو ليس 
بمؤمن على الحقيقة وخارج عن الايمان علية .. " 

ووضع الأؤمنين مع هؤلاء الماتيين. الملحذين. . أو اللشركين ‏ هو اذن أما : القتال ,. الى 
الاسلام » واما على الاقل عدم التودد والركون اليهم فى ولاه أو تبه ولاء » ان كانوا هم معهم 
على مهد : 

وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر : 

» أن الله برىء من..المشركين ورسوله‎ ١ ١ 

؟  ١‏ فان تبقم ( أتى ورجعتم الى الاسلام ) فوو خير للكم » 

؟ س ١‏ وان توليتم ( أى أعرضتم واستمررتم فى غيكم ) فاعلموا : أنكم غير ممجزى الله 
( أى ستنالكم الوزيمة حتما ) وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ( أى وبالاضافة الى الوزيمة فى 
المدنيا سيكون المعذاب لهم فى الآخرة ) . 

؟  ١‏ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم سيئا » ولم يظاهروا عليكم أحدا » 
هائموا اليهم عهدهم المى مدتهم » أن أكلله يحب التقين »(19) ,. 


.. فهدا النداء من الله ورسوله يوم الحج الاكبر ‏ يوم الموقوف بعرفات وتجمع المسلمين 
غى وقت واحد » وعلى مكان واحد » وفى دعاء واحد الى المولى جل شسانه ب بالتبرؤ من 
المشركين » وهم المادرون الملحدون» يعتبر وثيقة ايمانية دإتزم بها الأؤمذون فى كل برقت فى غير شبهة 
وغير سك , وما جاء فيها يحدد الموقف النهائى لللمؤمنين . فالاسلام مطلوب منهم أولا : ١‏ فان تبتم 
فهو خبر لكم » , فان كان منهم اباء فالمقتال حتى النصر عليهم : « وان توليتم فاعلموا أنكم غير 
معجزى الله » , وفقط يؤمن منهم من كان له عهد عند ااؤمذين فترة المعهد » على شرط أنهم 
لا ينقضونه ون جانبهم ولا يستعدون عليهم أحدا .. « الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم 
تسدنا ولم يظاهروا عايكم أحدا فأتموا الميهم عهدهم اللى مدتهم » . اذ أن الموفاء بالمعود مظهر من 
المظاهر الانسائية «الكريمة المتى تتطلب ضبط النفس وعدم ,الانسياق وراء الانفمالات الهوجاء : 
« آن الله يحب اللمتقين » . والمتقون هم أولياء الله المذين تدرر سملوكوم من المهوى والشووة , 

؟ س ليس فى القتال معجزة : 


ومع أن المؤمنين أصحاب ايمان بالمله » ومع أنْهم أن قاتلوا أعداءهم من الكافرين انما 
يقاقلونهم فى سمبيل الله » ومع أن الكافرين غير معجزين لله فى النصر عليهم .. الا أن الله 
سبحانه وتعالى جعل للكون وللحياة سننا لا تتخلف عنها , والقتال صورة من صور أاحياة . فهو 
خاضع لسئنه الخاص . وسكنه الخاص : أن الذى يرتفع فى قتاله مع عدوه عن مغانم المدنيا 
ويخلص لله ولاعلاه كلمته هو المذى ينتصر أخيرا . فهو مجال اختبار للايمان بالله » كما هو مجال 
تدريب على التضحية بالافس , وبمقدار ما يخلص فيه المؤمن لله بقدر ما يهون عليه أن يضصحى 
بذاته فى سبيله : ١‏ ولو يشاء المله لانتصر منهم » ولكن ليبلو بعضكم ببعض »© والذين قتلوا فى 
سجيل لله فلن يضل أعمالهم »(.1) . فالآية تحبر عن ثلاثة مبادىء : 

١‏ م المبدا الاول : أن الله قادر على أن ينتصر من آعداء الايمان فور أن يشتبكوا فى قتال 
مع المؤمنين , 
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؟ ‏ البدا الثانى : آن الله لا يريد أن ينتصر عليهم بادىء ذى بدء » حتى يتضح عيانا 
ما عليه المؤمنون من آدمان فى قوته وفى ضعفه » فى لقائهم مع الاعداء , 

»7 والمبدأ الثالث : أن من يقدل من المأمنين فى ميدآن القتال له أجره » ولن يفوته آبدا . 

واذا كان القتال مجال اختبار للايمان بالله فى قوته وفى ضعفه فالنصر أو الهزيمة احدى 
نتائجه . وكما يوصل الى النصر اذا كان الايمان قويا » فائه يوصل الى الهزيمة أن كان الايمان 

وقوة الايمان فى السيطرة على هوى النفس والترفع عن المتع والاسلاب والفنائم , 

وضعف الايمان فى النظر الى تلك المتع والاسلاب والغنائم واستهدافها فى القتال » 
اما خالصة واما مع الاسهام فى اعلاء كلمة الله . 

وهنا ليست فى القتال معجزة . واما النصر فيه كالهزيمة فيه مرتبط بمستوى الايمان . 
وتوضح الات التالية قانون القتال » وهو قانون لا يتغير لأنه يصور ارادة الله » فيما يقول 
القرآن الكريم : 

١‏ ( قد خلت من قبلكم سذن فسيروا نى الارض فانظروا : كيف كان عاقبة الكذبين , هذا 
بيان للناس » وهدى وموعظة للمتقين ٠‏ 

٠ ولا قهنوا ولا تحزنوا » وأنتم الأعلون ». آن كلتم مؤمنين‎ ١ ١ 

؟ ب ( أن بمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداولها بين الناس 2 , 

؟ ل ١‏ وليعلم المله اللذين آمنوا » ويتخذ منكم سهداء » والله لا يحب الظالمين , 

ه ‏ « وليمحص الله المذين آمنوا ©» ويمحق الكافرين » 

5 ب ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة »© ولا بعلم الله الذين جاهدوا مذكم ويعلم الصابرين ؟ 
ولقد كنتم تمئون اوت من قبل أن 'تلقوه فقد رأيتموه وأئتم تنظرون ٠‏ . 

/ا س « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل »؛ أفان مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ؟ ومن ينقلب على حقبيه فلن يضر الله شيئا » وسيجزى الله الشاكرين . 

م ١‏ وما كان لنفس أن تموت ألا باذن الله كتابا مؤجلا » ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » 
ومن يرد ثواب الآخرة ذؤته منها » وسنجزى الشاكرين ٠‏ 

4 س7 وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير » فما وهنوا لما أصابهم فى سسبيل الله » 
وما ضعفوا » وما استكانوا » والمله يحب الصابرين . وما كان قولهم » الا أن قالوا : ربنا اغفر 
لنا ذنوبذا » واسرافنا فى أمرذا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على المقوم الكافرين . فآتاهم الله 
ثواب المدنيا وحسن ثواب الآخرة »2 بوالله يحب المحسنين 1(46؟) , 

,.. فارادة الله فى واقعة ( أحد » قد تجلت فى هزيمة المؤمنين , لأنهم لم يثبتوا فى أماكنهم 
التى وضعوا فيها فى مواجهة الاعداء » واختلت صفوفهم عندما لاحث لهم بارقة نصر على أعدائهم 
من الماديدن الملحدين المكيدن » قبل أن يتم لمهم هذا المنصر نهائيا . وكان انصرافهم للمنافسة فى 
الحصول على الغنائم المادية » وتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام مع قلة من المؤمئين معه » 
وكانت الضربة الاخيرة لهؤلاء الماديين السبب فى نصرهم على المؤمنين . 

وقد جاءت هزدمة المؤمارن فى ( أحد » بعد نصرهم فى 7 بدر ») . وبذا بدأ السبب واضسها 
لهم فى النصر والمهزيمة , ولول هزيمة ( أحد » لربما اعتقد بعض المؤمنين أنه يكفى للنصر على 
عدو الايمان ‏ وبالاخص ذلك العدو الشرس » وهو المشرك أو المادى ب أن ينتسب المؤمنون الى 
الله » دون أن يحققوا ما يطلبه الايمان من الاخلاض لله » والصدق فى سبيله » و'لصبر على 
ما ياحق المؤهن ون مسقة وايذاء . أو كربها اعتقد بعضهم كذلك أن الايمان مصدر رزق دنيوى 
وأنه « سحر ») يستتبع نتائجه حتما » ولو كان ضعيفا » ولو كان وسيلة لوقاية أو وسيلة أخرى 
لتحصيل المفائم والمتع , 

وهنا جاعت الآيات التى ذكرت قبل » توضح ما يجب أن يسستخلص من الهزيبة » طالما 
»م ل جيه ادع : اما المى نصر » واما الى هزيمة . وما يجب أن يستخلص من 
الهزيمة ليس هو 


1 


الضمف والتفكك » 

ولا هو الحزن والباس » 

وانما يجب أن تقود الهزيمة الى « القوة » والمى « النصر » فى قتال لاحق اذا ما أبعدت 
عناصر الضمف فيه ., وهى عناصر الرغية فى الع المادية والاسباب الشخصية , فالقتال فى نظر 
المؤمن يجب أن بمتحضى لله . فليس هو لشخص »2 ولا وسيلة لدنيا تحصل . وما يسستخلص من 
الهزيبة حسبما تذكر هذه الآيات هو : 

؟) أن امارة المؤمن أن لا يضعف ولا يحزن » ١‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم 
مؤمنين 4 ٠,‏ 

ب) وآن المهزيمة اذ تلحق المؤمنين اليوم فقد لحقت أعداءهم بالامس , ومبدا الحياة : تبادل 
النصر والهزيمة »© والانتهاء بالاصر للمؤمنين الصادقين » « ان يمسسسكم قرح فقد مس المقوم قرح 
مثله » وتلك الآيام نداولها بين الناس » . 

ج ) وعن طريق الهزيمة يميز الله المؤمنين حقا وصدقا » من أولئك الذين يتسترون وراه 
اعلان الايمان » وهم النافقون » « وليمحص الله الذين آمنوا .. » 

د) وككى يشهد المؤمنون الصادةون .. تبعا لذلك ‏ النافقين ببنهم شهود رؤية وعيان . 

ه ) وهى الجانب فى تجربة القتال » يخرج منه المؤمن مصقولا وثابتا على ايمانه » وفى 
صقله وثباته على الايمان محق لاعدائه قطها . 

و) ولولاها لما اتضح المجاهد صدقا » والصابر حقا فى القتال » « أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ؟ » . 

ز ) والهزيمة لا ينبغى أن يكون سببها شسخص »2 ولو كان شسخص الرسول عليه الصلاة 
والسلام . اذ القتال فى سبيل الله هو للمبادىء التى فوق الاشخاص . « وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل » أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ » , 

ح ) كما لا ينبغى أن تكون ‏ آى الهزيمة ‏ مصدر أسف على قتل من يقتل » أو على فوات 
مغنم . فالموت مرهون باذن الله وقضائه وحده »6 والدنيا لا يحرم منها من يطلبها مباشرة » ولكن 
جزاء الآخرة ‏ وهو الاهم ‏ للمجاهد الصادق الصابر : « وما كان كنفس أن تموت الا باذن الله 
كتابا مؤجلا » ومن يرد ثواب الدنيا ذؤته منها » ومن يرد ثواب الآخرة ذؤته منها » وسنجزى 
الشاكرين » . 

ط ) ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ ولا المؤمئون معه بدعا فى هزيمة لحقتهم . 
بل وقع ذلك مع المرسل السابقين . وكانت الوزيمة مصدر اخلاص ومناجاة لله » ومصدر قوة فى 
تثبيت الأقدام وتحقيق النصر ضد الاعداء : ١,‏ وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير » فهما وهنوا 
لما أصابهم فى سبيل الله » وما ضعذوا » وما استكانو1 » والله يحب الصابرين . وما كان قولهم 
آلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ») . 

ى ) وأوصلتهم الهزيمة الى نصر فيما بعد : ١‏ قاتاهم الله ثواب المدئيا ( وهو النصر على 
الاعداء ) » وحسن ثواب الآخرة »© والله يحب المحسنين » , 

واذن من شان الهزيمة أن : توقف على الاخطاء التى ارتكبت فى القتال » فى الموقت الذى 
ترشد فيه الى قانون الحياة » وهو : أن النصر ليس وقفا على فريق بالذات . وانما هو تداول 
بين الفرقاء الذين يشتركون فى القتال . وهو من حق القوى فى أيمانه أولا » بينهم . واذن قانون 
المحياة بين الناس لا يعرف المعجزة , 

والهزيمة اذن فى ذاتها تنطوى على « قوة » اذا عرف استخلاصها ثم استخدامها . 

ه ب النصر النهائى للايمان بالله : 1 

+ ومع أن القتال ابتلاه واختبار » بومع أن النصر يخضع ‏ كما تخضع الهزيمة فيه الى 
قانون لا يتخلف بمثل ارادة أئله ٠‏ غان هناك أيضا قانون آخر للحياة يمثل ارادة الله كذلك . وهو 
قانون النصر النهائى . وتصوره الآية القرانية فيما يقول الله جل شانه : « ذلك بآن الله هو 
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الحق ؛ وان ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلى الكبير » (15) . فالله هو العلى 
الكبير وآنه الحق فلا بد أن ينتصر , وما هدا الله هو الباطل » والباطل ضعيف فلا بد أن ينهزم ٠‏ 
والنتيجة الضرورية لهذا القانون هو ان الذين يقاتلون مخلصين وصادقين فى سبيل الله لا بد 

أن نتمروا على الآخرين فى قتالهم معهم © وهم الذين يقاتلون غى سببل الباطل أو الطافوت ٠‏ 
وتصرح آية اخرى بهذه النتيجة اللازمة فيما تذكره : « الذين آمذوا يقاتلون فى سسبيل الله » 
والذين كفروا يقاتزون فى سسريل الطاغوت ‏ فقاتكوا اولياء الشسيطان ( وهم أولياء المطافوت 
واثباطل » أو هم المادوون الملحدون أو المشركون ) ان كيد الشيطان كان ضعيفا )(؟1) . 

وضعف الشيطان » او ضعف اوليائه س وهم المشركون او الماديون الملحدون ‏ هو فى اتباع 
الهوى والشهوة . ومن بتبع هواه وشهوته يصور خط سيره فى الحياة تمرجات تنبىء عن تقليه 
غى سبيل اتباع الهوى وتحقيق الشهوة . والمتقلب ليس له مبدا يتمسك به . وهو اذن لا يقاتل 
آلا مكرها . والذى يقاتل مكرها يفر من ميدان القتال فور أن يجد مخلصا لنفسه . وهو من اجل 
ذلك غمعيف لا يثبت . ومن لا يثبت تلحقه الهزيمة حتما ٠‏ 

أما « الحق » جل جلاله فهو ثابت لا يتغير , رأما الذين يقاتلون فى سبيله فهم يقاتلون عن 
اختبار » ويرون فى المقتال قربى الى الله . لا يصرفهم عنه متاع الدنا ولا شسهرة النفس . 
بولا يسيطر عليهم أثناه القتال هوى الذات . فقد ارتضوا الآخرة بدل الدنيا وباعوا انغسهم لله 
وحده ؛ « فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا باآخرة » ومن قاتل فى سبيل الله 
فيقئل أو يغلب غسوف نؤتيه آجرا عظيما )(14) . « أن اثله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم 
بان لهم الجنة » يقاتلون غى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة 2 والانجيل » 
والقرآن » ومن اوفى بمهده من المله 9 فاستبشروا ببيمكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفسوز 
المعظيم 06؟) ٠,‏ 

فهم أقوياء بليمانهم » وثابتون فى القتال من أجل هذا الايمان . ولذا يكون النمي النهسائي 
لهم . وان هزموا فى موقعة فليتخذوا من الوزيمة فيها قوة فى موقعة أخرى 2 وليبمدوا هن 
انفسهم عناصر الضمف فى اصرار التى اكتشفوها فى هزيمتهم . 

والقانون الذى يربط النصر النهائى فى القتال بالايمان + « الحق » واتباعه » ويربط الهزيمة 
النهائية باتباع الباطل وماديات الحياة وحدها هو قانون طبيمي تتجلى فيه الارادة الالهية كما 
تنجلى فى خصائص آآلطبيعة البشرية التى تهكم الانسان والمجتمعات الانسانية , 

# بوفتح إمكة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان نصرا نهائيا له ونصر| مبينا اس 
على اعدائه , وبالاخص على أولئكم الماديين الملحدين » وهم المشركون المكبون .. كان نصرا له 
أخيرا بعد تردد له بين نصر مرة وهزدمة مرة آخرى فى اشتباكاته مع 'اعداء الايمان . ولم تقده 
الهزيمة فى ١‏ نهاية احد » وفى البداية نمى « هنين » الا المى القوة فالنصر . وفى هسسذا النصر 
النهائي كقانون للدياة يقول الله تمالى : 

« ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار » ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا | 

سنة الله التى قد خلت من قبل ©» ولن تجد لسنة لله تبديلا ٠‏ 

٠‏ وهو الذى كف ايديهم عنكم »2 وايديكم عنهم ببطن مكة » من بعد أن اظفركم علنهم ؛ وكان 
الله بها تعملون بصيرا » (15) . 

.. ومنطوق هذا القانون ‏ كما تصوره الآية الكريمة ‏ هو : 

أولا : أن اعداه الايمان بائله » وبالاخص الاديون الملحدون منهم » اذ! باشررا الققال مع 
المؤمنين لا بد أن يفروا ويولوا الادباد » وليس لهم معين ونصير بعد ذلك » 

ثانيا : ان ذلك يتجلى فى أحداث التاريخ الماضية كلها » وتخِلى اأيضا فى فتح مكة . واذن 
لا شبهة فى التلازم فى الوقوع بين قضاياه : 

يوجد الايمان فيوجد النصي , 

ويوجد الالحاد فنوجد الهزيمة ., 
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ومغهوم هذ! القانون أنه اذا وجد النتسبون للايمان » دون أن يوجد الايمان هقا وصدقا فى 
قلوبهم » غلا يوجد النصر لهم تبما لانتسابهم الى الايمان وعده . غالهزيمة التى انتهت بها « أحد » 
وابتدات بها ( هنين » تبعت انتساب بمض المؤمنين الى الايمان » من خير أن يتمكن الايمان بالله 
فى نغفوسهم . وهذا المفهوم صادق كقانون فى الملفى وفى حاضر اللمنين ومستقبلهم , 

ومثله قانون آخر يعبر اعنه قول الله تعالى : 

« والذين كفرو! بعضهم أولياء بعض » 

( آلا تفملوه تكن فتنة فى الارضي ونسماد كبير 117(0) ٠.‏ 

.. غائذين كفروا بائقه هم سسواء فى هدائهم للمؤمنين > وهم اولياء بمضهم بمضا ») مهما 
بدا بينهم من خلاف . فاهل اللمكتاب الذين لا يدينون دين الحق هم اولياء لاولئكم الماديين الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر > ولا يدرمون ما جرم الله ورسسسوله 4» وهم جبيعا اعدام 
اللؤمئين . 

غمن يفرق من المؤمنين بين النوهين ©» ويعلن الولاء لفريق بعد أن يظن الخير به » ويبقى 
على الحيطة والحذر فى مواجهة الفريق الآخر ملتزما موقف الاسلام من أعداه الايمان 2 فانه بولائه 
يجلب الخطر على المؤمئين جميعا وعلى الايمان بائله ويكون سببا فى الفساد والمبث الذى بلهق 
مجتمعات المؤمنين : ١‏ أن لا تفملوه ( اى 'أن لم تمتقدو!ا فى ولاء الكافرين بعضهم لبعض وتقاربهم 
فيما بيئهم واتفاقهم جميما ضد المؤمنين » وان ام تتخذوا منهم موقغا موهدا 2 هو موقف الهيطة 
والحذر » مهما بدا من بمضهم من تودد ‏ فهم ( يرضبونكم باقواههم وتابى قلوبهم »© واكثرهم 
فاسقون  »‏ الا تفعلوه تكن غتنة افى الارفى وفساد كبير » . 

والمؤمنون الذين هم فى ولاء مع أى من النوعين لا يحق لهم أن يلومو! الاسلام وانتسابهم اليه 
اذا ما لحقهم الاذى والشرر بسبب هذا الولاء , وانما يجب أن يعودوا باللائمة على انفسهم 
بمخالفتهم آرادة المله التى تتجلى فى ذلك القانون الذى يحكم مجتمع المؤمنين فى مواجهة العداء 
الدفين قلايمان بالله واللؤمنين به ٠‏ 

: اجر المقاتل عند الله‎ - ١ 

أما أجر المقاتل فى سبيل الله عند الله فهو أجر متميز . والمجاهد فى سبيل الله هامة 
بنفسه أو ماله » له مستوى يرتفع به هن مستوى المؤمنين الآخرين الذين قمدوا عن الجهاد » 
وهن مسستوى أولتكم الذين بباشرون من اعمال الغير ما لا يرقى الى الجهاد بالنفس . يقول الله 
تمالى : 

« لا يستوى القاهدون من الؤمنين فير اوكى الضرر »2 والمجاهدون فى سبيل الله » باموالهم 
وانفضهم ٠‏ 
« فصل ائله ١اجاهدين‏ بأموالهم وأنفسهم هلى القاهدين درجة » وكلا وعد الله الحسئى »* 

« وفضل الله المجاهدين على القامدين اجرا عظيما “ام؟) . 

ويقول ايضا : 

« أجملتم سقاية الحاج » وعمارة الحسجد الحرام » كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد ني 
سبيل الله ؟ 

لا يستوون عند الله » والله لا يهدى القوم اللظالمين . 

الذين 'منوا » وهاجرو! » وجاهدو؟ فى سبيل الله باموالهم وانلسهم أعظم درجة عنسد 
الله واوقئك هم الفائزون . 

« يبشرهم ربهم برحمة منه > ورضوان 2 وجنات لهم فيها نميم مقيم . خالدين فيها ابدا » 
ان الله عنده اجر عظيم »(9؟) ٠‏ 

.. وتنفضيل المله للمقاتلين فى سبيل الله تففضسسيل واضح » ودرجتهم عنده هى درجة 
الجشرين برحمته » ورضوانه » وجناته ) وبالنميم الخائد الذى لا ينتهى . والمقاتل فى سبيل الله 
أن قتل أو مات في الجهاد لا يمد من الاموات الذين اننهي أمرهم . بل من الاهباه الذين نتوفر 
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لهم صفات الحياة الحستمرة : ( ولا تقولوا أن يقتل فى سبيل الله أموات © بل اهيساء ولكن 
لا تشعرون » (,؟) . ١‏ ولا تعسبن الذين قتلوا فى سبيل المله امواتا » بل أحياء عند ربهم 
يرزقون »(1؟) ٠‏ 

ولا شك أن الذى يضحى بنفسه ‏ قبل الذى يضهى بماله ‏ فى سبيل الايمان بالله بلغ 
مستواه فى قوة الايمان أعلى درجة »© بعيث أصبح لا يرى ذاته فى الحياة شيئا مستقلا فى 
الوجود يستحق أن يحافظ عليه من أجل وجوده الخاص . أنه بالتضحية بذاته قد الفى آنانيته 
وتجرد من خصائصها . فهو لا يؤثر الايمان بائله على نفسه فقط . وانما ١‏ باع » نفسه فعلا لله 
كلية . والموجود أمامه الآن : ألله جل شانه والايمان به » لا فير . 

: الجهاد اليوم فى سبيل الله‎ ٠ 

١‏ من هم اليوم اعداء الايمان بالله الذين لا يؤمنون بالله واليسوم الآفر > ولا يعرمون 
ما هرم .اكله ورسوقه 7 1 

؟ ‏ ومن هم كذلك الذين لا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكياب 1 

وكيف أن هؤلاه وأولئكم بعضهم اولياء بعض ؟ 

كان المشركون بالامس على عهسد نزول القرآن هم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر » , 
ولا يحرمون ما هرم الله ورسوله . وكان بمض أهل المكتاب من الميوود والنصارى 13 يدبنون دين 
المحق . وقد طلب القرآن الكريم من المؤمنين ‏ الجهاد فى سبيل الله أن يقاتلو! الفريق الاول 
حتى يسام آهله © وان يقاتوا الفريق الثانى حتى يخضع : 

« قاتلوا الذين لا يؤ:ون بالله ولا باليوم الآخر © ولا يعسسرمون .ما حرم الله ورسوله » 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطو! الجزية عن يد.وهم صاغرون. )(9؟) ٠‏ 

وقد تجلت صلة المشركين بالكتاببين الذين لا يدينون الحق »2 وتجلى ولاء بعضهم لبعض فى 
المؤامرات العديدة وانكشف واضها فى. : واقعة « الاهحزاب » ضد الؤمئين . .ومن هنا جاه 
امتهذير » بعد التقرير » فى قول الله تعالى : ١‏ وألثين كفروا بعضهم اولياء بعض » الا تفملوه 
تكن فتئة فى الارض وفساد كبير 5(6) . 


* ان الذى لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو مادى . لا يؤمن بالله لانه لا يراه ولا يعسه » 
ولا يؤمن بالآخرة لانها فى عالم الفيب وليست فى عالم الشهادة . والمادى هو الذى يؤمن بالمادة 
فقط . والمادة تتشكل فى صور محسوسة وملروسة , فيدركها النصر أو السمع أو اللمس أو آية 
هاسة أخرى من الهواس الخمس . 

والمشرك فيما مضى هو مادى . ولانه مادى كان لا يعرم ما حرم الله ورسوله . يهل لنفسه 
كل ما هو فى وجوده المادى المشاهد , لا يعرف حقا لفيره فيما هو موجود مادى مشسساهد » 
وبالتالى لا يعرف له حرمة خاصة »2 لا ينبفى أن تنتهك . وائما كل ما يقع عليه حسه ‏ ولو كان 
لغيره ب فهو مباح له : أخذه » والاستمتاع به » ولو على حساب ششقاء الآخرين أو حرماتهم . 

لا يعرف الفواحش والنكرات » ولا الاثم ولا البغن والمظلم . 

ولا يعرف اللمدوان والاعتداء . 

ولذا لا يحرم على نفسه ما هرم الله ورسبوله » هفاظا على حقوق الآخرين فى الوجود 
المشترك معه ., 


والمشرك الذى هو مادى » انانى . اذ الانقى هو بمن يقسسر بالذات دون أن يمترف بالآخرين 
معه . هو اذى ينسى حقوق الآخردن فى سبيل متعة نفسه . هو الذى يجمل الذات مركز الوجود » 
يدور هذا الوجود هولها ولصائح الذات وحدها , وهو أى الانانى ‏ يدور هول نفسه فيقتنص 
منافع الموجود المأدى فيما يحيط به . فهو يتجه حسبما توجد منفمة مادية © وقبلته فى المبسادة 
ليست قبلة واحدة . هو كعباد الشمس يتجه الى جميع الاتجاهات بطريق الجائبية ٠‏ 

ومشرك الامس ‏ كما جاء فى تغبير القرآن ‏ هو اليوم صاهب الاتجاه الوجودى » 42 
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الانتهازى > أو الملدى » أو الصصى ء أو الانانى فى عرف التقكير التقصفى المعاصر . ويجمع هذه 
الاوصاف كلها « متهنب المادية » . وبالاخص : المادية التاريفية ٠‏ 

والمادية التاريخية اذن تنكر وجود الخله » وتنكر اليوم الآخر 2 ولا تحرم ما حرم الله 
ورسوقه . تتحدى وجود الله » لأن الله لا يرى ولا يشاهد . وتتحدى اليوم الآخر وتجعله خداعا 
وتخديرا > وتضع بدلا منه ما ياتى به الفد على هذه الأرض من نحم مادية لا تدصى .. وتنكر 
صراط الدين فى السلوك والمامئة © كما تنكر مقاييس الاخلاق فى تحديد الملاقات بين المناس م 
وترى الانطلاق فى سلوك الجنس . لانه ااجال امهر الوهيد الباقى » من بين مجالات الحيساة 
الاغرى ٠‏ 

وغلسسفة المادية التاريخية وجدت تنتحدى الدين . والمذين يقيمون مجتمعاتهم عليها يقسائلون 
اللامنين حتى يردوهم عن دين الله أن استطاعوا . وما قاله القرآن فى مشركى عهده : فى تحديد 
صسفاتهم 2 وفى موقفهم من اللإمنين بالله ‏ كما ذكر من قبل ينطبق تماما على أولئكم الذين 
يتبئون الفطسغة المادية المتاريفية فى توجيه شعورهم ومجتبماتهم ٠‏ 

ب أما الذين لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب فهم فى الدرجة الاولى الذين 
عدون الدين عن التوجيه والتربية . هم الذين ياخذون اسسم ١‏ العلمانبين » منهم » هم المذين 
ينكرون قيمة الدين © وان ام يعلنوا انكار الله واليوم الآخر . هم الذبن يحددون للدين منطقته 
وافلسفة الحياة منطقتها ٠.‏ 

وهؤلاء المعلمانيون اولياه لاولثكم اصحاب الفلسفة المادية التاريخية , لانهم جميما ينتهون الى 
غاية واحدة » وهى اضعاف الدين أو ابماده عن مجال التأثير على حداة الانسان .. هى اضماف 
الايمان بالله > ؟و الفاؤه من الوجود الانسانى , 

وولاء هؤلاء لاولئكم » بعضهم لبعض »> تنفع آليه روح واهدة » وتخطط له عقلية موحدة فى 
المصر الذى تميشي فيه الانسانية اليوم . وهى روح ١‏ المالهية » والمقلية الميهودية العالمية التى 
تنمئل مرة فى الفلسفة المادية التاريفية » أو الراديكائية الماركسية » وأغرى فى الراسسيائية 
اللييرالمية » وثالثة فى الماسوئية أو فى ( البنائين الاحرار » . 

وتستهدف هذه المالمية : 

تحقيق ٠١‏ التمايش السامى » للاتليات اليهودية فى شسهوب العائم . 

كما تستهدف آهادة «مذكة الله على أرض المماد » آر اقامة أسرائيل على ١‏ صهيون » كرمز 
للوهدة التاريخية للشعب اليهودى وفى الوقت نفسه كوطن يلجا اليه من يشعر بالمذلة أو الاضطهاد 
فى أقلية من أقلياتهم المديدة ٠‏ 

لا يمكن أن يتحقق التعايش السلمى للاقليات الميهودية فى شعوب العالم اليوم » كما لا يمكن 
أن يتوطد أمن اسرائيل عقى صهيون ‏ فضلا عن ازدهارها ‏ ألا فى غغطة من الايمان المسيعى فى 
الشعوب المسيحية © والايمان بالاسلام فى الشعوب الاسلامية » وبالاخص فى الثسسموب التى 
تعيط يصهيون . ومن هنا جاه معول 7 العالمية » أليهودية : س أن فى الراديكالية » ار فى النظلم 
العلمانى » أو فى الحركة الماسونية ‏ د الايمان بالله فى كل طبقة من طبقات الشعب : 

١‏ س فالماسونية تتجه بممولها للمرؤوس والرؤساه الذين يوجهون السياسة والاقتصاد فى 
الشموب ٠.‏ 

م والعلمانية تسدد ما تملك من معول ضد تقويض القيم الدينية بين المثقفين والشباب فى 
دور التعليم المختلفة وفى وسائل الاعلام المتنوعة . 

" س والراديكالية تسدد وسائلها التخريبية المغتلفة لمحو الدين أسساسا وعلى الاخص بين 
العبال والفلاحين فى المجتمعات . 

وجهاد اليوم فى سبيل الله أن اتجه ضد المادبين الملحدين فى الصور العديدة لاتجساه 
المادية ‏ وبالاخص ضد الماركسية الالحادية ‏ فانه يفسسبه ما اتجه اليه بالامس ضد من كانو؟ 
يسمون بالمشركين ٠‏ 


بف 


وان اتجه الى العلمانيين من أهل الكتاب . والعلمانيون هم من الحسسيهيين وهدهم كلمل 
عناب فانه كذلك يشبه ما اتجه البه بالامس د : ١‏ آلذين لا يديدون دين ألحق من الذين وتوا 
الكتاب # ٠.‏ 

اواذ! لتجه الى الروح العالمية أو الى العقلية المالمية البهودية . والصهيونية جانب منها 
فانه يكون قد أتجه إلى ذلك المصدر اذى يعقد الولاه و الصد أقة و الترابط بين الملدبين اللحدين » 
والعامانيين من اهل الكتاب لتحقيق الهدف المشترك © وهو : أضعاف الايمان 41 » ومهاوةة رد 
الؤمنين عن دينهم أن استطاع ٠‏ 

واذا لم يتيقظ المؤمنون بالله .. أذ١ا‏ ام يتيقظ الحسلمون اليوم الى هذا المصدر آلذى يعقد 
١ثولاء‏ بين الاتجاهين غى هداء الايمان بالله لتحقيق الهدف المشترك بينهما 2 فالويل لهم آنئذ من 
خطره الداهم وفساده الكبير : (١‏ والذين كفرو!ا بعضهم اولياء بعض »> آلا تفعلوه تكن فتنة في 
الارض وفساد كبير »© ٠‏ 

وجهاد الحسذبين أليوم ضد الروح العامية أو ضد المقلية المالمية اليهودبة يكفى ب مع 
ضعف المسلمين غى حاضرهم ‏ أن يكون فى المرحلة الاولى جهاد بيقظة العقل والقلب »© وبالدعوة 
واللسان » حتى لا بقع بعضهم فى صداقة أو مودة لاصحاب أحد هذين الاتجاهين متحل النتنة خي 
ارفي اخسلمين ويعظم الفساد فيها , 

ان الصهيونية المااية هى جانب فقط من اللمعقلية العالمية اليهودية , هى الجائب الذى 
يتبنى. علنا'دولة اسرائيل فى "قامتها وبقائها وازدهارها . 

: ولكن الذى لا يعلن عن نفسه من المقلية العالية أليهودية المحركة فى الواقع . وهو الاخطر 
والأهم -- هو : 

الجانب الغكرى منها وراء دفع الراديكالية الماركسية , 

والجانب الآخر الاقتصادى وراء دغع العلمانية فى النظم المراسمالية , 

وعدم الولاه لاى من 'لجانبين الراديكالى © والراسمائى هو الصورة النى يجب أن يبرز فيها 
الجهاد اليوم فى سؤيل الله ٠‏ 
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لدركو ر : كل يكب لش عب[ ريد 
المستشار الثقافى بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


روى اتبخارى بسنده المتصل عن ابى سبعيد الخدرى قال : قال 
ا 


و 0 


حار الناس ا تا شق راكد ورا الجيجاتة المعاصرة على اختلاف وجودها » 
قد انتشر بين الناشئة مجافاة الآديان » والانغماس فى المادية البحتة » 
ووصل ابض الى اطراح فكرة ( الألوهية ) وانبرى كثيرون من قادة الفكر 
يبينون خطل هذا الاتجاه » ويبرهنون على أنه مجاف للانسانية الفاضلة » 
واتخذ الراغبون في السلامة العزلة مسلكا » وتلمسوا لمسلكهم تعليلا 
ابدوة بن بعفى لعاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

الصراح وان حذر من ألفتن والانغماس كَيها » فقد دعا بقوة الى 

ايسان بائله الواحسد وأوضح بالبراهين القاأطعة وجوده ووحدانيته » وانه لن 
يم أمر الحياة ببغير هذا الأيمان ؛ مالعقيدة ة الاسلامية قوة دائمة للاجادة 
والافتنان فى كل و ؛ حاثة على الابداع والاختراع والمفى قدما بالانسانيسة 
الى ما يمكن لها فى الوجود المثالى الكامل ؛ لارتكازها على الاعتصام باللسبه 
القوى العليم الخبير » ولنستعرض الركن الأول فى أسسها التويمة وهو 


الايمان بالله تعالى : 
4 مغهوم الآئسه فى الاسلام : 
الله هو الخائقٍ المعبود بحق » المتصف بصفات الكيال » المنزه عن 
كل نقص » وعلى هذا فيفهوم الأثه فى الاسسلام . أنه هو القوة المبدمة 
للاشياء والاسبابهء المنقمثة د دون مثال سبق للسئن والقوانين الثابتة البادية 
فى مظاهر العالم ٠‏ 


"1 


« والعالم هو الخلق كله أو ما حواه بطن الفلك » ولا يجمع فاعل بالواو 
والنون غيره » وتعالمه الجميع علموه » () « ومن أطرف أسرآر اللغة العربية 
أن الكون الذى تشاهده هو وجملة نظام الخلق » ما نراه وما لا نرأه يسمى 
( عالم ) التى معناها العلامة الكبيرة » 9) ولا يطلق على الاله فى الاسلام 
أنه سبب أو علة » وانما هو خالق الأسباب والعلل المتصف بالقدرة والعلم » 
فله سسبحانه وجود خاص متكامل »© فلا تدرك ذاته حسيا بحال من الأحوال » 
وانما تعرف بآثارها » وبمظاهر القدرة ؛ فلله المثل الاعلى ( ليس كمثله شىء ) .. 
« الله لا اله الا هو خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل لا تدركه الأبصسار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » . 


" س آدلة وجوده تعالى : 


منذ أقدم العصور بحث الانسان عن القوة المؤثرة فى السكون ايجادا 
واعداما ؛ وجمها وتفريقا والتى يستند اليها وجوده وتدبيره ؛ ويصدر عنها 
ما يخرج عن طوفنه وقدرته »© وما يوقفه حائرا مبهور الانفاس أمام العظيسة 
البادية فى هذا التنسيق البديع لحركة الافلاك علويها وسفليها وتنوع اللوجودات 
من سسماء وأرض »© وبحار وأئهار » وصحارى وجبال وجماد وحيوان وئنبات 
وما أمدت به من حرارة وبرودة » وما منحت من ليل ونهار وفصول مختلفة وغير 
ذلك مما يجل عن الحصر » وكل شىء بمقدار وميزان لو أختل قليلا لهلك العالم 


وياد . 

واتخذ البحث طرقا واشكالا مختلفة » وجاء فى كل عصر فلاسفة وعلماء 
سلكوا طريقا مماثلا أو مغايرا لمن سسبقوهم وقديما حاور شيخ فلاسنفة اليونان 
(ستراط ) منذ اربعة وعشرين قرنا منكرا للاله محاورة لا ثرى بآسا من ايرادها ؟ 
انتهت بايمان محاوره 4) . 

سمقراط أيوجد رجال تعجب بمهارتهم وجمال صنائعهم ؟ 

اريستوديم نعم » أعجب هفى الشعر القصصى بهومير © وفى التصوير 
بزوكسيس » وفى صناعة التماثيسل ببوليكتيت . 

سسقراط أى الصناع أولى بالأعجاب الذى يخاق صورا بلا عقل ولا حراك 
ام الذى يبدع خائنات ذات عقل وحياة . 

اريستوديم طبعا الذى يبدع الكائنات المتبتعة بالعقل والحياة اذا لم تكن 

تلك من نتائج الاتفاق . 

سقراط وهل يمكن أن يكون من الاتفاق أن تعطى الاعضاء لمقاصد وغايات 
خاصة ؛ عين ترى »© وآذن تسمع وانفه يشم ولسان يتذوق » والعين تحاط 
بحراسة لحساسميتها وضعفها فتقفقل عند النوم أي عند الحاجسة »؛ وتجرس 
بالرموش والحواجب » ويجعل للافن جهاز خارجى يجمع لها الصوت » هل 
يمكن أن يكسون ذلك من نتائج الاتفاق ؟ وليل المودع فى النفوس للتناسل » 
والحنان فى قلوب الامهات بالنسبة للأولاد مع ندرة أن ينفع ولد آباه أو امه » 
والطفل الذى يلهم الرضاعة بمجرد ولادته هل يمكن أن يكون ذلك كله من 
نتائج الاتفاق ؟ . 

أريسستودي لا ان ذلك يدل الابداع »2 و أن الخالق عظيم يحب 
الكائن الحى ٠.‏ ولكن ثاذا لأ عر الاو 7 58 5 


" 


سقراط وأنت أيضا لا قرى روحك التى تتسلط على أعضائك »© فهل معني 
هذا أن تقول ان أفعالك صادرة عن اتفاق وبدون ادراك ؟ وانتهت لي 
بايمان ارستوديم بالاله . 

ومن بعد قراط برهن تلميذه ( أفلاطون ) على وجود الله . 

« وكان يرى كما يدل كلامه فى محاورة طيماوس أن الالسه واحد بدليل ان 
العالم واحد وائه منظم » (5) . 

ثم تتابعت الدراسسات الفلسفية )١(‏ واختلفت طرائقها فى تصوير فكرة 
الالوهية كبا تشعبت ادلة كل طائفة على ما ذهبت اليه وتنوعت حتى جاء 
عصربًا الببذى وجد فيه من يحاول انكار وجود اله » وآن لم يتم لهم برهان 
ولم يستقيم دليل ) ولهؤلاء يقال : ما رأيكم فى قول الله تمالى ١‏ تارك السذى 

بيده املك وهو على كل شىء قدير ٠‏ الذى خلق الموت والحياة ليبلو 
أحسن عملا وهو العزيز الغفور ) مهل باستطاعتكم منع مقدر لله الوجود ان 
يوجد حيوانا كان أو انسمانا أو نباتا أو جمادا او كوي علويا أو سسفاد سفليا غ وهل 
ى مقدوركم ايقاف الفناء والتخلص من عوامله ودفعه عن أتنفسكم فغلا عن 
غيركم » وما موقفكم حيال توله تمالى « كل نفس ذائقة المونته» ؟ وسئترك لكم 
أجل التخاولوا تبرير انحراقكم عن الجادة ان كنتسم صادقين وما نظنكم 
فاعلين (4) . 

وقد نجمت فى الاسلام طوائف المتكليين الذين خلطوا البحوث العقائدية 
بما عرهوا فى فتسنة اليونان التى ذاعت وانتشرت هى بده ظهور الدوالة 
العباسية »؛ وآتت اكلها فى عصر الخلينة المأمون ومن بعده » واتخذوا المنطق 
الأرسطى وسيلة البرهان » واشهر مدارسهم الاشمعرية والماتريدية والممتزلة 
وأبرز ادلتهم العقلية على وجود الله هو اثبات حدوث العالم لانه جواهر وأغراض 
متى ثبت أن العالم حادث ثبت أن له محدثا موجودا! عالما قادرا مريدا » وذلك 
هو الله تعالى © وقد نبغ من من التكلمين من دافع عن العقيدة بحسرارة وقسوة 
وجلد وثبات أمثال النظام ومدرسته واضرابه » والاشعرى واأتباعه ؛ والماتريدى 
وانصاره » ثم ابن رشد (1) اللذى نقد طرائق المتكلمين ودعا الى طريقة خاصسة 
أسماها الطريقة الشرعية للبرهنة على وجود الاليه . 

٠‏ فان قيل : اذا تبين أن «هذه الطرق كلها ( يعنى طرق أهل السنة 
والعتزلة والصوفيسة ) ليست واحدة منها هر الملرية الشرعية. التى دعسا 
الشرع يها جميع الناس على اختلاف فطرهم الى الاقرار بوجسود البسارى 
سسبحانه » ميا هى الطريقة الشرعية الى 2 عليها الكتاب المزيز واعتيدتيسا 
الصحايسة رضوان الله عليهم #ثلنا ت الطريق ألتى ثيه الكتاب العزيز عليها 
ودعا الكل من بابها : اذا استقرىء الكتاب العزيز وجدت ننحصر فى جنسين : 

أحدهما - طلريق الوقوف على السناية بالاندسان وخلق جميع الموجودات 
من أجلها ولنسم فده رمليل المناية ) . 
والطريقة الثائية ‏ ما يذلهر من اختواع جواهر الاشياء الموجودات مثل 
اختراع الحياة 1 فى الجماد والادراكسات الحسسية والمقل ولتسم هذه ( دليل 
الاختراع ١‏ 3 2 
( وبعد ) نلنتجاوز المتكلمين بديلين الباحث الالممى على ما تركوا من تراث 
نعرج على ادلة الغ رآن المشريم ننييا احتوى عليسه من براهين وأساليب 
ل الى القناعة العقلية بحقيقة الالوهية ما يصلح زادا لكل المستويات 


لا 


العقلية الدمتقيمة لا السقيمة »© مبتدثئا بالأعرابى ذى الفطرة السليمة » ومنتهيا 
بالفيلسوفذى ؟لنظريات العميقة ٠‏ 

غالمستعرض لآيات الذكر الحكيم الخاصة باثبات وجود ناعل مختار عسالم 
قنادر حكيم يلنها' داعية الى النشثر فى المكون المحيط بنا » والذى تع عليه 

حواسنا مشيرة الى أن وجوده بهذا الاحكام والاتقان » والتدبير »؛ وتسخير كل 

ها فيه للانسان الذى هو قمة الموجودات وسيدها المطلق - يحُلص من كل نلك 
الى أن كل ما نرى وما لا نرى لا يمكن أن يكون مصدره الصدنة بحال » فهذا الليل 
والنهار والشممس والقمسر وتعاور الفصول الاربعلة والسموات والارض 
وما بث فيها من دابة وجماد » ونبات ؛ وما يلزم لتلك المخلوقات لتميثى وتحيا 
من ماء وهواء وغذاء » وما يستلزمبه تنوعها وتبيانها من مواعمة بينها » وقوامة 
على حفظها ورعايةها لتستمر فى آداء ء مهمتها الى الآيمان العميق بوجود الصاتع 
المختار العليم ! 

/( أن فى خاق اقسموات والارض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولى 
الالباب )» ( الآية 14٠.‏ من اسورة آل عمران ) ان مي خلق السموات وا/ارض 
واختلاف الليل, والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل 
الله من ادسماء من ماء فاحيا به الارض بمد موتها وبث فيها من كل داببة 
وتصريف 'لرياج. والسحاب المسخر بين السماء والارض يات لقوم يعقلون 
( 114 من بسورة البقرة ) ٠‏ 

يا ايها اقناس أعبدو؟ ر, بكم اللسذى خلقكم والذين من قبلكم لملكم تتقون : 
الذى جمل لكم الارض فرائما والسماء بناء وائزل من السماء ماء فاكرج يله 
من"الثمرات رزقا ككم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون 6 ٠‏ 

(1؟و'"منالبقرة). 

الم نجمل الأرض مهادا ٠‏ والجبال اوتادا ٠‏ وخلقناكم ازواجا ٠‏ وجعلنا 
نومكم سبانا ٠‏ وجملنا اليل لباسا ودملنا النهار معاشا ٠ ٠‏ وبنينا فوقسكم 
سبعا تسداد١‏ وجعلنا سبراجا وهاجا 0 وانزلنا من الممصرات ماو تجاجسا ٠‏ 
انخرج به جبا ونباتا ٠‏ وجنات الفافا ») ٠‏ الآيات ” لاوم وةو١٠او‏ 0 
وأ و١‏ و 15 و18 و59 من سورة النبا ٠‏ 

« وآية لهم الأرض الميثة احييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون ٠‏ وجعلنا 
فيها جنات من دخيل واعناب وخجرنا فيها من الميون » لياكلوا من ثمره وماءملته 
ايديم فلا كرون سبحان الذى خلق لازو كلها ممما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
ومما لا يعملون ٠‏ و؟بة لهم الليل نسلخ منه النهار غاذا هم .ظلمون ٠‏ والشممس 
تجرى لدستقر لها ذلك اتقدير العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل نتى عاد 
كالمرجون القديم . لا الشمدس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل فى فلك يسبحون » ٠‏ ( الآيات من 7؟ س أأى 51 من سورة يس ) ٠‏ 

وبعض, 'لآيات الكريمة تنعى على الانسمان عجزه وتبدى له ضعفه وقصور 
باعه ألم “ضعاب !اخنوقات وتتحداء أن يداول ايجادها أو مثلها ‏ وهيهات س 
أو بساتخلص حقه منه اذا اغتالته . 

أن الذين تدعون من دون الله إن يخاقوا فبابا ولو اجتمعوا لله وان 
يسلبهم الذباب نسيئا لا يستنقنوه منه ضعف الطالب والمطلوب » ما قدروا 
الله حق قدره ان الله لقوى عزيز ) ١ ٠‏ 2 

(؟7» 6لا من سورة أكحج ) ٠‏ 


يذ 


وآيات تبين عن دخيلة النفس الانسانية وحيرتها أمام الكوارث والنوازل 
وشحها وبخلها اذا انعم الله عليها . 
«ان الانسان خلق هلوعا ٠‏ اذا مسه الأئر جزوعا ٠‏ واذا مسه الغير 
منوعا ٠‏ الا المصثين » ( ١؟‏ 0 1" من الممارج ) 5 
واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان 
إسااء 


وآيات تأمر بحمد الله وشكره على نعيه التى لا تخصى » وتقرر الآدلة 
بسي ري ا 
٠. 2-0-0‏ 


0 خلفاء الارض الله مع الله يلاما لذكرون ٠‏ أمن يهديكم 
فى ظلمات الب وابحر ومن بسل اوباج درا ين بد رحمثه الله مع الله 
تعالى الله كون ٠‏ أمن يند1آ ١‏ 
والار: الله قل جاتو برهانكم أن كنتم 
بض الله مع را مق متورة لتم + 
وهكذا تمغى آيات القركن الكريم شمارحة المظاهر الكونية وأصولها وان 
مردها ألى الله » لتبرهن على وجوده وثيوميته ( الله لا اله الا هو الحى الكقيوم ) 
ويد يع كل حسب ادراكه أن يعرف خالقه ويهتدى اليه » فالمامى يمن 
ل » والمتعمق الفاحص يصل الى أسرار الخلق والايجاد . 

00 أن ننتقل الى أقوال العلماء المعاصرين وشهاداتهم بوجود اله مدير 
للكون نورد حجاج ابراهيم عليه السلام لقوبه كما ورد مى سورة الاتعام » 
وكيف انتهى الى ثبات موجد بألطف وجه واحسسن طريق متبرئا من تلك المعبودات 
التى اتخذوها أربابا من دون الله » فقد كان قومه يعبدون الكواكب لما لها من 
التاثير السببى فى الأرض ( فكانوا يعتقدون أن الشمس رب النانس » والقمر 

يدبر الملوك ويفيض عليهم روح الشجامة والاقسدام وينصر جندهم ويخذل 
عدوهم » وينعتقدون أن ( مرداخ ) وهو المشثرى شيخ الآرباب ورب المسدل 
والاحكام وحافظ الابواب التى يدخل منها الخصوم لفض خصوماتهم وأن ( رثكال ) 
وهو المريخ رب الصيد وسلطان الحرب »؛ وأن ( عشنار ) وهى الزهرة ربة الغبطة 

والسرور والسمعادة » وتمثل بصورة امرأة عارية » وان ( نيو ) وهو عطارد رب 
العلم والحكمة وجاء ابراهيم بحجته البالفة فحصر العبادة فى غاطر السموات 
والآرض وحده دون غيره . ( بل ربكم رب السموات والارض الذى نطرهن وانا 

م الشاهدين ) )1١(‏ : واستمع الى ما يورده القرآن الكريم بصدد هذا 
النقاشى الابراهييى ١‏ 

ين وأذ قال ابراهيم لأبيه آزر 017 اتتخذ اصناما ؟لهة انى اراك وقومك 

على ضلام مبين ٠‏ وكذلك نري عر ور بت السموات والارض وفيكون 

من الموقنين ٠‏ فلما جن عليه اليل رأى كوكبا قال هذا ربي لبا افل قال 
ل احب الآفلين ٠ ٠‏ فلما واى القمر بازنه قال هذا ربى غلما أغل قال فتن 
ثم يهدنى ربى لاكونن من القسوم الضالين . لما رأى الشمس بازفة قال 
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هذا ربى هذا أكبر غلما افات قال يا قوم أثى برىء مها تشركون ٠‏ أنى وجهت و 
للذى غطر انسموات والارض حنيفا وما أنا من الشركين 8 وهاه قومه 3 


٠ 


ألامن وهم مهتدون 8 ونلك حجتنا آتيناعا آبر دعاو مج بين 


٠ هحار يعار .. نظر الى الشىه فلم يهند السبيله‎ )١( 

. القاموس المعيط ج 4 ص ؟1982‎ )١( 

الاستاذ المدكتور ابو ربدة ... فى «جلة عالم الفتر ج ١‏ ص .195 ٠‏ 

(0) دائرة معإرف ,القرن العشرين ب فلاستاذ غريد وجدى ج ١‏ عن 141 

(0) الاستاذ الدكتور أبو ريدة فى مجلة عاثم الفكر ص 151 ه ١‏ : 

0 تابع دراسة تلك المدارس وآجاد عرضها تاربخيا وناقشها الاستاذ الدكتور ١‏ أبو ريدة »© . 

(© وآن كانت الجذور العميقة لهذه اذاهب أن اسستحقت هذه التسمية هن ضاريمسة 
غى آغوار المافى وقد حكى المترآن كثيرا عن انكرين عنادا أو كفرا أو تتليد! للاباء © والقائلين 
بالعلية والطبائعية » وقسد عنى بالرد على تلك الفرق خلماء اكلام فى الاسلام 2 ومما قاله 
بعض اهل السنة نظما : 


ومسسسن يقسسل بالطبسع أو بالملة ‏ فسسذأك مسر علد اهسسل اللة 
ومن يفل بالقفوة الموسمة )| فسلاك يدعى غسسلا لتفسست 


(4) كما سنجعل غتام هذا «البحث الاشارة الى شهادات العلماء المماصرين السذين 
ببغوا المدرجة. القصوى فى فهم ودزاسة واكتشاف الملوم . على وجود 'أله ب وقد يكون وصول 
قفدة المعلم المماصر آلى أدئة وجوده تحقيقا أقوله تمائى ( انما بخثى الخله من عباده العلماء ) 
وندع الخنكرين بتحتق فيهم قوله تعالى : 

واذا مب الانسان ضر دعانا لمجنبه أو قاعدا أو قائما غلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا 
الى قير مسه . 

(1) ابن رد يعد من الفلاسغة الاسلامبين الذين اشتغلوا بعلم الكلام ونقدوا المتكلمين غفسى 
الاستدلال . 

وليرجع فى دراسة هؤلاه الافذاد ومعرفة مذاهيهم الى كتب التتلمين وما أكثرها بوغى ينها 

مقالات الاسلاميين للاشعرى »© ومواقف الايجى »؛ ومناهج الادلة لابن رشد > والمقائد العضيبة » 
والعقاتد النفسية وكتب الفزالى وامام الحرمين الجوينى . 

, مكتبة الانجلو المصرية‎ ١2١ أبن رشد : ( مناهج الادلة فى هقائد اخلة ) ص‎ )1٠.( 

)1١١(‏ تفسير المراغى ج ل ص 1/7 -. طبع مصطفى الحلنى # القاهرة 1165م 

)١١(‏ ابراعيم ‏ هو ابو الانبياء الاكبر بعد نوح عليهما #لسلام » وهو الماشر من آولاد 
( سام كما غى سغر التكوين ولد فى بلدة أور ) من بلاد الكقدان ©» وفى سفر التكوين ( أن الله 
نمالى فلهر نه فى سن التاسعة والتسفين من غنيره وكلمه وجدد عهده له بان يكثر تسله وأبوة سماه 
الله ( آزر ) وفى سفر المتكوين اسه ( تارح ) وقال البخارى نمى تاريفه ابراهيم بن آزر وصو 
في التوراة ( تارح ) وجزم الضحاك وابن جرير أن اسمه ( آزر) ...٠.‏ 
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لأستاذ : اثبهى الخو 


هذه سلسلة من الكامات قد تطول الى أشهر »© واريد لذلك أن نستائس 
لقلك السلسلة بما يمهد لها قى الذهن والشمير .. فهى ليست من أحاديث 
الواقع التى نرددها فى صور مختلفة من التقرير .. والشكوى .. والتمنى .٠‏ 

نعم ليست من 'حاديث التقرير التى نجيد بها عرض موضوعات تتليدية 
من تراثنا المجيد لا نبض فيها ولا جديد الا اناقة «الصيفة أو استبدال سلوب 
بأسلوب ٠.‏ 

وليسمت من أحاديث الشمكوى او الالم لا نعانى من هوان وضيعة » فأن ما 
نزل بنا قد برم منا » ومل مقامه فينا ؛ وكأنما فدت الشسكوى ضربا من 
« الروتين » لا يمثل الما ولا ينزع عن عرق جياشس بالضيق ٠.٠.‏ 
وليست من قبيل تمنى الاصلاح أو ترجيه » فانا لم نتفق بعد على معنى 
الاصلاح .. هل نَأخذ له من الغرب .. و ناخذ من كتلة الشرق ٠.‏ لو نرجع فيه 
الى ترأثنا وعروقنا الجياشة بأمجاد الماضى ؟ 

والاختلاف على مغهوم الاصلاح ؟ية الاختلاف على فهم الحاشر الذى يراد 
أصلاحه .. وهو مع ذلك خلاف تمثل وجهات نظره لونا من التطير وعداء كل 


ا 


منها لغيرها عداء لا يقبل التقارب أو المعايشة فى صدق .. فالتراث في نظر 
بعضهم عوامل تخلف ورجعية يجب أن تبيد كشرط حتم للبناء والأصلاح .. أو هو 
فى أحسسن ما يقال « مفاهيم » أدت دورها فى عصر ما ولم تعد قابلة للحياة فى 
غيره .. وأصحاب التراث ينظرون الى اليمين والى اليسار فلا يجدون الا مادية 
قاتية » وحجودا لشأن خالق الكون »؛ بين منكر له جهرة » ومعترف به اعترافا 
هو والجحود سيان .. 7 
واختلافنا فى فهم الواقع وفهم ما يصلحه يدعونا أن نطرح للبحث قضية 
ذلك الواقع نفسه . . هل هو واقع صالح للبقاء ولا ينقصه الا علاج وتدارك ما 
به من نقص وعلة » أو أن هذا الواقع لا يصلح أن يكون واقعا بتة » وبناؤنا عليه 
يقوم على غير أساس ؛ وأن علينا أن نلتمس فى جد وصدق ١‏ مواصفات » اخرى 
التخطيط جديد نستهدى فيه العقل والفطرة » ونتحرى المواعمة مع كل حقيقة في 
الكون ظاهرة وباطنة ؟ 
وفى تلك ١‏ المواصفات » هل نأخذ من الغرب علومه ؛ وأوضاعه فى 
الحضارة ؟ .. ان الغرب كله يتسسم ١‏ بالانانية » وهى عماد حضارته ») وهى 
التى دعته أن يأخذ ما بأيدينا بالعدوان والمبغى » دون أن يكفه أو يزجره عن ذلك 
ماله من علم بالطبيعة وطاقاتها » بل ان ذلك العلم هو الذى آمده بالعدد التى 
مكنت له فى أنفسنا وثرواتنا » فاذا طلبنا ما لهم من صناعة وعلم ؛ غائها نطلبه 
لندرا البغى عنا فحسب » ومن قصر الرأى أن يرجو راج أو يسعى لان يكون 
واقعنا مثل واقعهم فى النظر الى معنى الحياة والغاية منها .. وبعبارة اخرى : 
النظر الى معنى الانسان » ومفهوم فضائله » ومكانه فى الكون ومهمته فيه فان 
الغرب نفسه ضحر من المفهوم الحى لتلك الحقائق ؛ بل ضجر وشقى لمارسة 
المفهوم الانانى لتلك الحقائق فى استباحة كل لذة حسية ممكنة » وليس للغرب 
فضل أو فضيلة فى ذلك الضجر ؛ فأنما هو آثر عميق يثور فى فطرة كل آدمئ 
حين لا يتسق فى نظرته للكون مع أصول فطرته .. والعجسب أنهم ‏ مع 
ضحرهم أو سأمهم هذا يعالجونه بمزيد من الاغراق في الشهوات والتبحح 
بالتحلل والاباحة » يغروته ويمهدون له بمزيد من البغى والسلب وجرائم التفرقة 
التى لا يقرون فيها لملون بحق من حقوق الحياة . 
هاذا كان الواقع كله عندنا وعند غيرنا على ما قدمنا » فمحاولة علاجه 
بترقيع بعضه من بعض ليست سسوى توطين أو تمكين للداء ليستشرى فى 
مواطن أخرى .. واذا »؛ فلا معدى من تغيير الواقع كله » على « مواصقات ل 
كما قلنا ‏ جديدة » على نطاق العالم كافة » أو على نطاق الانسائية باسرها » , 
ومن المعروف أن هذا ألواقع هو علم» وفن ؛ وصناعة »؛ وفلسفة » وتشريع 
واقتضاد وسياسسة »© وآداب عامة » وعرف مى معنى الفضيلة » والحيساء » 
والعفة ؛ والعرض » والشرف »؛ والسلوك الخاص » فاذا دعت الفرورة لتغييره ٠‏ 
فليس كما نغير ثوبا يثوب » لا يكلفنا الامر الا أن ننضى عنا هذا لنرتدى غير . . 
خآن هذا الواقع ليس سموى ثمرة لنظرة خاطئة فى الحياة وقى معنى الانسان !1" 
.٠‏ وتلك !انظرة نفسها انما هى ثمرة لوضع عقلى خاطىء ننظر منه الى الكون 
'.. والكون هو وطننا العام » اذا توطنت منه أبدائنا أشياءا معدودة لكل بدن © 
ان لنا من الحواس ومدارك العقل ما يذرع أقطاره قى السموات والارض » 
ويذهب فى آماده الظاهرة والباطنة الى فاق تروع الافئدة » وتميد لها الرموس 
وما كشضف الانسان من تلك الآفاق حقيقة أو مدى آلا وتوطنه بعقله وأقبل عليه 1 


إفنا 


بحثا وتبينا لما يتضمنه . . فالكون بالنسبة لنا وطن فكرى لا حسى فحسب » 
فاذا كان وضع 'لعقل منه خاطءًا فمعناه أن تبدو منه بعض الحقائق دؤن بعض 
٠٠.‏ وتوطن أى بيت خاص لا يكتب للانسان فيه الاستقرار والانتفاع بكافة مزاياه 
الا اذا أاحصى وعرف كل ما يتضمن من حجر » ونوافذ » ومرافق © واجهسزة 
للحياة والنور » وما يلحق به من مرافق تتم بها الرفاهة والنفعة » وهو بعد لا 
يحجب الانسان عن الكون الكبير .. فأولى أن تحس فطرة العقل قلقا اذا كانت 
بوضع تحتجب فيه عنها بعض أو أهم حقائق وطنها الخطير ... واذا عرفنا آن 
فطرة العقل ليست أمرا حسيا . . واذ1 عرفنا الى ذلك أن توطن الكون بالنسبة 
لها هو توطن حقائقه المعئوية تبينا ومعرفة .. واذا عرفنا فوق هذا أن تلك 
المعرفة هى الزاد أو الرحيق الذى يصلح ويتم به آمر تلك الفطرة ‏ غرفنا مدى 
القلق الذى يعتريها اذا لم تكن بوضع صحيح تحتل به كل مواطنها من الكون » 
وقتزود بكل ما لها من ثقافة في تلك ألمو طن ٠.‏ 1 

'ن الانسان خلق ليحيا فى الكون .. والانسان هو بدنه ؛ ومعايبر عقله 
وخاصياته .. وانا نحس الى الآن أن الكون مصدر معارفنا © ومنافعنا » وقسوام 
أمرنا كله » فهو اذا قد فطر على سسئن المواعية حسا وروحا لمصالحنا .. أو 
.. اننا فطرنا على المواعبة لسئنه أو أن مشيئة العليم الحكيم اقتضت الموامة بين 
سنفنا وسمئنه » فلم ينلنا أى ضرر ‏ يوما ما س يسبب الاتصال به اتصال حس 
أو عقل » اذا كان ضرر فهو منا بفساد التقدير وعدم الاكتراث لسمئن. الفطرة ٠‏ 

غاذا تكلمنا عن تغيبر الواقع فلسنا نمنى تغيير انماط الحياة الظاهرة: فى. 
فئها وصناعتها » وتشريعها ونحوه »© أنما نريد التغيير الذى يبدلنا بواقع نظرنا . 
نمطا يقيم العقل على بحث معاييره وخصائص المواعمة لحقائق الكون ., وبتلك 
المواعمة يزول القلق ويتزود الفكر زاده الثقائى الجامع الذى ينشىء لحضارة 
الانسان أنماطها فى التشريع والقن » ومفاهيمها الصادقة لحقائق الحياء » 
والعرض » وكرامة السلوك الخاص .. ويجعل للحيناة غايتها العليا ومعناها 
السامى الذى يسعد به الفكر » كما يجعل للانسان رسالة حكيبة يكرم بها سعيه 
ويشرف قدره بين الكائنات . . . 

واذ يرجع تقويم تلك الحضارة الى حقائق الكون التى لم يبتدعها انسان » 
ولم يزيفها بشر .. والى معايير العقل فى كل آدمي ؛ فقد رجسع الى الاصل 
الجامع !لذى لا يررده أحد » ولا يشذ عنه عقل سوى .. 


الحضارة بين الحس والروح : 


والحضارة ظاهر ومعنى « أو حس وروح »© وقد تحول اليها الائسسان 
بادىه بده ببواعث اقرب الى الحس راغبة فى الاستقرار والآمن ” قال فى لساك 
العرب ؛ الحضر خلاف البدو .. والحاضر خلاف البادى .. والحضارة الاقامة 
فى الحعضر ٠٠‏ والحضر والحاضرة هى المدن » والقرى © والريف ٠.‏ سمميت بذلك 
لآن اهلها حضروا الامصار » ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار © ., 

ووضع الانسان للغته ابتداء كان يشممل ثمرة تفاعله مع الكون » أو مم. 
الواقع الطبيعى والاجتماعى المحيط به ؛ سواء كانت تجارب هذا التفامل حي 
أو نفسمية © أو عفلية ... ولغتنا المربية بوصفها من اتدم النغات » وقد وضعت 
ابتداء فى البادية من قوم لهم ضغاء النطرة وذكاء القريحة .. لغتنا بهذا الوصف 


بف 


تعتبر من أصدق اللغات تعبيرا عن فوالح الانسنان الاولى وتجاربه عامة » اذ كان 
يدرج بين البادية والحضر خلال تطورة من الاولى الى الثانية .. ولذا نسرى 
صاحب السان العرب يذكر أن الحضر سمى بذلك لان اهله حفروا الامصار 
ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار .. وذكر القرار » أو الاستقرار فى هذا 
الصدد يتضمن « لفتة » خافية للنفس ابان ذلك التدرج أو التردد بين البدو 
والحضرء اذ كانت تلحظ الفارق بين مشاعر الاقامة فى البدو » والاقامة ف ىالحضر 
وهو قارق لا يرجع أساسا الى رسوم الظاهر والشكل » انما يرجع الى ما هو 
أبعد فى خفايا الفطرة .. يعود الى فارق القلق والطمانينة »؛ بين ما تعائيه 
النفس فى البداوة » وما تسكن اليه نسبيا فى الحضر .. وقد يكون هذا الفارق 
ماثلا فى نمط الحل والترحال » والظعن والاقامة الذى تعانيه البداوة طلبا للرع 
ومساقط الغيث ؛ بمضاهاته بنيط الاستقرار الذى يحظى به الحضر بتوفسر 
أسباب المعيشة بينهم .. ولكنا نعنى فارقا أعمق من معاناة كسب القسوت أو 
يسره .. فارقا يشير الى حال القلق الدائم على الدم والمال فى البداوة » والامن 
عليهما فى الحضر .. اذ البداوة ‏ مع حياة الحل والترحال الراتبة . لا تفتاً 
تشن الحروب فيما بينها ؛ اصابة لثأر أو طلبا لنهب حيث كان » وكان ذلك متصلا 
معهودا بينهم » حتى لكأنه عادة يمارس ونها مع من نأى أو دنا من الاباعد 
والاقارب على ما يقول القطامى : 
واحيانا على بكر آخينا اذا ما لم نجد الا اخانا 


أى أن الحرب ديدننا المتصل » لا نكف عن الافارة على غيرنا » قاذا لم نجد 
أغرنا على من قرب من ابناء عمومتنا ... ومهما يكن من آلف البادية لذلك فأنه 
يعارض غطرة الحرص على النفس والمال فى طبيعة الانسان » فلا جرم كان ذلك 
ملحوظا ‏ فى خفاء ‏ حين ملاحظلتهم ميزات الحضر ابان ترددهم عليه 
واستعدادهم للتطور » ولا جرم أيضا . ضمنوا لفتهم تلك اللفتات اللفنسية 
الدقيقة » فكان ما ذكره صاحب اللسان من تعليل تسميتهم الحفر بالحضر »؛ اذ 
سجلوا بتلك التسمية ما كانت تحسه سرائرهم من ميزات الطمائينة والاستقرار 
التى ليست للبادية . 


ولسئا نقصد أى بحث لغوى ؛ انيا نعرض ١‏ وثيقة » تتضمن لقطلات 
لحركات النفس العربية وهى تودع للغتها انفعالاتها الاولى بظروف ترددها بيق 
البدو والحضر . . 


وقد كتب فى دقائق البدو والحضر كثير » ولكن أوفاها وافضلها ما كتبهة 
مفكرنا الخطير عبد الرحمن بن خلدون .. فالبدو ‏ مثلا ‏ مرحلة فى عمر 
الانسانية سابقة للحضر .. ومجتمع البادية ساذج فى معيشته واوضاعه لقلة 
مطالبه واكتفائه بالضرورات » ومجتمع الحضر كثير المطالب متشابك الضرورات 
بحكم ما تتطلبه عمارة الدور والارض من صناعات متبايئة » وما يترتب على ذلك 
من معاملات وأوضاع تنظيمية شتى .. عرضوا لذلك ونحوه ولكن الذى يعنيئا 
هو ذلك الحائز العبيق الذى نلحظه من ورائه ؛ والذى حفز الانسان س وما زال 
يحفزه ‏ الى الحضارة » وهو حافز الفطرة الذى تنم عنه اللغة ؛ حافز الحرص 
على المحافظة على الذات وما لها من مقوممات الحياة ... ولكن هل هذا الحافر 
وحده هو كل ما تضمئته الفطرة من حوافز وضرورات ؟ .. وهل ذلك المفهسوم 
للحضارة قد تضمن كل ما لها من مقومات وخصائص ؟ 


زانا 


ان اللغة قالت : ان الحضارة هى الاقامة فى الحضر » واتسع ذلك 
المفهوم بالتبعية أو اللزوم » فشمل مظاهر نشاط الانسان فى عمارة الارض 
والمدن بمختلف الصناعات .. وزاد التفاعل مع الواقع ‏ حسيا وعقلياً ‏ فكان 
ما اأسفرت عنه الجهود من كشوف علمية أخبآت الطبيمة »2 وقوانينها : 
وأضيف ذلك ومظاهر استعماله وآثاره الى سسابقه فى مفهوم الحضارة 
ومقوماتها .. وصحب ذلك كله ضروب من المعاملات »2 ونظم الحكم والتشريع » 
والقضاء » والسياسة ونحوها فكانت ‏ بدكم اللزوم - أيضا خاصية للاقامة 
فى الحضر ضيفت لمنهوم الحضارة .. ولكن هل انتهى الى ذلك الحد منهوم 
الحضارة ؛ .. ويعبارة آخرى هل انتهت خوأطر الفطرة الداعية للتحضر فانتهى 
مفهوم الحضارة الى ما انتهى اليه 5 .. 

اننا نريد أن ننبه الى الرابطة اكوثيقة بين حواغز الفطرة » وبين ما تدعو 
اليه فى ظاهر الحياة من تفاعلات .. نريد أن ننبه الى الرابطة المنطقية !احتمية 
التى تجعل حضارة الانسان أثرا ضروربا لا تنطوى عليه فطرته من تطلمات 
وهوافز ٠٠‏ وعلى هذا نسال : هل هذا الحافز وحده ‏ حافز المحافظة على 
الذات ‏ هو كل ما للفطرة من ميزة الحياة الباطنة ؟ » او ثبت حوانز وتطنعات 
أخرى 5.. 


بين انفمال الحس وانفمال الروح : 


منذ يعى الانسان نفسه يحس اتجاهه الى الكون وآناقه بوجدان غمامضش 
فيه تعجب باعث على السؤال : ما هذا ؟! وهو وجدان لا تكلف فيه » كما انه 
اليس من تخييل أحد » أو ايهابه » بل هو حركة يجدها كل فرد فى ضميره منذ 
يعى نفسه كما قلذا ‏ .. ومع تقدمه فى عمر الطفولة يعظم التعجب : 
وتعمق الروعة » ويزداد التساؤل : ما هذا ؟! . وتبدا عجائب الكون تلفته الى 
ذاقها : الشمس بظواهر شروقها وغروبها ولالائها الباهر ؛ وتنقلها العجبب فى 
القبة الكونية كل يوم من الشرق الى الغرب .. والقمر باشكاله المتباينة النسئى 
يغيرها مع كل ليلة » ويطالعنا بها من غليائه على مدى الشهر . . والكواكب التى 
تغطى فضاء الكون ليلا بزيئتها البديعة العميقة » وتأخذ باللب غى خضوع ورقة 
الى غورها السحيق ... والانسان يلبى ذلك كله فى تطلع ظاهر » وتعجب ملح 
فى السؤال ما هذا ؟ ومن أوجده ؟' .. 


وقد يكون هذا التساؤل فى ذهن رجل بدوى »؛ أو طفل حضرى أو قروى. . 

وقد يتلقى عنه اجابة صحيحة » أو غير صديحة » وقد لا يتلقى عنه أجابة ما » 

وأكذة إلى كل ذلك يظل على حانه فى التطلع الى تلك الآيسات دهثما متطلبا 
فه . 8 


نعم قد يخفت التنبه واحساس الروعة ‏ عادة ‏ لدى الاكثرين بتقدم المرء 
فى العمر ؛ وازدحام تبعات العيش وثموافله على وعيه مع تنوعها وتواليها » 
ولكن ليس معنى هذا أن تلك الحال كانت ظاهرة أو خاصية تصحب الطفولة * 
تفيض أو تزول حين يبلغ أشده » ويواجه منطق عيشه ودواعيه المتراكمة ) فانة 
فى غمرة تلك الدواعى قد تتاج له خلوة بنفسه فيسرى تنك الآيات اكثر اثسسارة 
ووضوحا من ذى قبل . 


١ 


فنحن ‏ اذا بازاء طرفين : الكون » والانسان .. الكون له آياته 
وحقائقه . . والانسان ‏ من دون كائنات الطبيعة ‏ ينفعل بتلك الآيات والحقائق 
انفعالا تنبثق به فى النفس وجدانات التعجب والتساؤل ؛ وينبعث به العقل فى 
محاولة الفهم .. وقد قلنا : ان ذلك ليس عن تخييل مفتعل ؛ أو وهم ؛ انما هو 
عن واقع مس عتيد هو ا الكوؤن 6 وكذلك:ليس: عن خاصية مؤقتة تضحب 
الطفولة الغضة ثم تنتهى ؛ بل هى عن فطرة ذات وعى أو حس »؛ تواجه حقائق 
الكون فتنفعل أو تتأثر لها فى تعجب ودهشة فتتحرك مستشرقة متسائلة ٠‏ من 
خلق هذا ؟! ويتدخل العقل لمعرفة المسؤول عنه .. قلنا هذا » وهو يضعنا بازاء 
موازنة بينه وبين تجربة القلق التى دعت الانسان الى التحضر آنفا . 

 ]‏ فاضطراب الامن ‏ بالعوامل التى تحكم بيئة البدى ‏ عارض رغبة 
فطرية فى النشس ‏ هى غريزة المحافظة على الذات ‏ فأثارت تلك المعارضة 
حركة فى المضمير » أو قلقا يتضمن الخوف على النفس » ونشدان 'الأمن بسكنى 
الحشر »© وما تستدعيه من صناعات مختلفة .. وفى التجربة الثانية نهد 
المواجهة بين فطرة الانسان وحقائق الكون قد أثارت فى النفس حركة أو قلقا » 
فيه تعجب واستشراف لمعرفة من خلق هذا ؟! 

ب وبواعث القلق فى التجربة الأولى حسية ظاهرة » هى عوامل 
اضطراب الأمن . . وأهدافه ‏ كذلك ‏ حسية هى احراز الأمن على المال 
والنفس أى البدن .. 

وفى التجرية الثانية نجد بواعث القلق هى ١‏ المواجهة » بين وعى الانسان 
وحقائق الكون .. فهل هى بواعث حسية ؟ .. ونجد أهداف القلق هى التطلع 
لعرفة من خلق هذا .. فهل هى أهداف حسية ؟.. 

اذا ذهبئا نعرف حقيقة ذلك أى البواعث والاهداف الفينا الانسان قد 
أدرك « شيا » فى حقائق الكون ؛ احس له فى نفسه آثرا مزيجا من الدهشة 
والتعجب » فمنا عسى أن يكون ذلك القسىء ؟ 

"انه ليس 'الضوء والحرارة » ولا الاصوات والمشمومات ونحوها من الامور 
المحسة » فان تلك االحسات ترد على حواسنا كل آن من نهار وليل بلا انقطاع 
.. دون أن يحدث مثل ذلك الوجدان العميق 'الهادىء المتميز بالروعة والتعجب 
.. نعم قد تحدث أثارة سطحية برائحة زكية أو كريهة .. وبصوت حسسن أو 
منكر .. وبمنظر جميل أو قبيح ‏ مثلا ‏ ولكن ذلك غير الوجدان الذى نعنيه 
المتميز بالعمق والتعجب » المتسائل : من خلق هذا ؟.. 


والمعروف أن 'الانسان ينظر كل آن 'الى النسماء » » وما لها من شمس وقمر 
وكواكب ونجوم » وكأنه لا ينظر اليها لاستيلاء شواغل العيثش على ارادته ) فلآ 
تنشأ بنفسه روعة ما أو تساؤل من قبيل ما قدمنا . . وهذا يدل على أن مجرد 
رؤية تلك الكاثنات السماوية بالحوراس أو بالنظر العادى لا يحدث فى النفس 
الأثر الذى نقرر » وان ثمت فى تلك الكائنات »© « أشمياء » غير حسية لا ترى 
بالنظر العادى » انما يتنبه لها وعى الانسان اذا زالت عنه شواغله 'الحسية » 
فييصرها فتحدث فى الضمير خلجات التعجب التى قدمنا . 

فبواعث القلق ‏ اذا أمور معنوية غير حسية ؛ تتم برؤية غير رؤية 
الحس ٠. ٠‏ وكما يكون لرؤية الحس أثرها السطحى برؤية منظر قبيح أو جميل 
يكون لتلك الرؤية المعنوية أثرها العميق : فى التقمن الجياش بالتمجت والشاولق 
.٠‏ ونفس 'الانسان كالغدير اماد ا » لا تتحرك هى » ولا تحدث فيه 
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هو حركة ما الا أن يحركه محرك » أو أن يلقى فيه يشىء يغير سكونه » فلا 
مجال - بنة لان يقال : :أن هذا 'التعجب والتساؤل يحدثان فى النفس بغير 
كم م 

واذا » فبواعث هذا القلق روحية بحتة ؛ لا تتصل من قريب أو بعيد 
بعوامل بيئة بدوية أو حضرية ؛ ولا بغريزة ما من التى تتصل بالمحافظة على 
'الذات . . وليست هى من صنع الحواس المعروفة » ولا هى صادرة من مادة 
المحسات انما هى رؤية « لمعالم عقلية » غير محسة فى الكاثنات .. معان فى 
الكائنات يتبينها وعى الانسان اذا اتجهت ارادته الى ذلك . 


ولقد كنا نسأل منذ قليل : هل ثمت حوافز وتطلعات للفطرة غير حافز 
المحافظة على الذات .. وقد قدمنا الآن الاجابة عن ذلك » فاذا كان لباطن المرء 
حركات دعته لسكنى الحضر طليا للأمن » فثيت حركات انبعاث وتطلع لامعرفة 
لا تجد تحضرها بسكنى مدن أو ريف > 'انما تجده بمقامها الآمين فى آيات الكون 
وحقائقه . 


الانسان والكون : 


وتخظمن بن ذلك يحفيقة توك ما قدمنا من أن السكون عله ١‏ أزفسية © 
وسنماءه » وما فيهما » وما بينهما من كائنات هو وطن الانسان أيئما كان » ويجب 
أن تقوم صلة التوطن بينهما على أسس غطرية بينة صادقة . . فليست الارض 
وحدها هى وطن البشرية » فان نالآفاق 'التى تحيط بنا » ولا تفتأ تتعرض لحو اسسنا 
ومداركنا بعمقها وروعتها وآياتها فى االارض و السماء تصنع الاطار الحق لمفهوم 
هذا الوطن .. واذا كنا نعيش على الأرض بأبداننا فأننا نحييا فى هذا الاملا" 
الكبير بحواسنا وعقولنا حياتنا الحافلة بأصدق المعانى .. بل اننا لا نتشغل من 
الارض بأبدائنا :الا حيزا ضئيلا محدودا » فى 'الوقت الذى تشغل فيه حواسنا 
وعقولنا ما يبدو الها من الكون كله .. فاذا عئيئا بموقف الانسان من الكون » 
فائما نريد صلة التوطن التام » التوطن الحسى الذى يشغل فيه البدن بالضرورة 
ا :الأرض » والتوطن االفكرى 'الذى يلزم فيه الفكر مجال تدبره فى 
يات + 


ومن البين أثنا لا ندعو الى الغاء 'المواطنة أو المواطن الخاصة فأنها امور 
غرورية لتنظيم معيشة الانسان وعمارة الارض » ولتنظيم قيام العلاقات الجامعة 
بين أفراده بعضهم وبعض . . فلكل فرد وطنان » وطنه «الخاص الذى ينسب اليه 
بحكم التنظيم والاستقرار المعاشى .. ووطئه الفكرى الكونى الذى يجول فى 
ملكوته مع أفكار سواه من بنى 'الائسان » فلا تتعارض "الافكار ولا تتضارب أو 
تتحاسد وجهات النظر . . لكل فرد وطنان على أن يؤدى لكل وطن حق توطنه : 
فاذا كان الفرد لا تتحقق نسسبته لوطنه الخاص ولا يكتب له به 'الاستقرار والطمأنينة 
الا اذا استقرت علاقته الاتتصادية والاجتماعية والوجدائية به على أساس من 
المعرفة والمعاطفة والارتباط الحيوى بكل مقوماته على أنه جزء من بناه »2 اذأ 
كان هذا شأن الفرد بالنسبة للوطن الخاص عفهو شأنه بالنسبة لوطنه الكونى » 
أذ لا يكتب للضمير فيه استقرار ما الا أن يأخذ 'الفكر مكانه فى رياض حقائقه ٠0‏ 


لذن 


ان بين ضمير الانسان وحقائق الكون وشائج ألفة ومواعمة فطرية © فاذا 
أقبل 'الانسان ينظر فيها بعقله »؛ وحصل معانيها لنفسه »© فقد حقق المواعمة 
بينه وبين الكون * وهو التجانس الذى يكتب له به استقرار الفسمير ورضا 
الفكر » وبه يصحب 'الكون على بصيرة ومعاطفة ©» وتلك حقيقة التوطن الكونى 
. . وهى للب حقيقة الحضارة ٠‏ 


نحو الاسلام : 


والانسانية اليوم تجتاز مرحلة خطيرة من بلبلة الفكر » وقلق.الضمير » ولا 
سيما فى بيئات الغرب حيث يسود التوجس وعدم الثقة » ويستتعلن 'الشباب 
بالضيق وعدم المبالاة » وليس ذلك من قلة فى الموارد ؛ فنان الطبيعة لا قفتأ تجود 
بألوان من النعية والثروة » ولا عن جهل بالطبيعة » فان الانسان لم يكن أعلم 
بها منه اليوم » بل لآن الصلة الفكرية بينه وبين الكون لا تحقق المواعمة الضرورية 
لاستقرار النفس .. واذا » فلا بد من علاج » أو من نهج يقيم علاقة الانسنان 
الحسية والفكرية بالكون على سوائها .. نهج نستوحى فيه قطرة العقل » 
وحقائق .الكون » لا نلوذ فيه بنحلة خاصة » ولا مبدأ فيلسوف كائئننا ما كان .. 
ولسنا نجد فى تقرير سنن 'الكون وعلاقتها بنطرة الانسان : فطرته 'الفكرية » 
والنفسية » والعملية » فى عمق وصدق ووفاء من ««الاسلام » وائنا نظلم الحقيقة 
ونسىء الى أنفسنا أشد الاساءة اذ ننظر الى الاسلام على أنه دين طائفة خاصة 
أو أمة بعينها .. فالاسلام دين كونى » ينظم علاقة 'الانسان كائة بالكون كله 
حسه ومعناه » أو ظاهره وباطنه .. ينظم تلك العلاقة على أساس ما بين 
الانسان والكون من مواءمة حسية »© وروحية »؛ وفكرية ؛ وان النظر الفطرى 
الحكيم المتحرر من لوثة الهوى والطائنية جدير أن يضع بين يدى صاحيه الكثير 
من قواعد تلك العلاقة ما دام يستهدف فطرة العقل » ودلالات الكون السافرة له 
واانه كلمااجال النظر فيما حوله من حتائق » كثرت لديه حصيلة الحق 'التى تقوم 
بها علاقة الانسان بالكون على أوثق الروابط وأصدق الأسس » وان كل منأ 
يجتمع له بهذا النظر 'السليم من معارف » وحقائق » واحكام » انما يطابق فى 
مادته ‏ أو يقتارب - ما نزل به االقرآن 'الكريم من الله » ذلك أن 'القسرآن لم 
يجىء بجديد يقحمه على استعداداات الناس النفسية والفكرية » 'أنمبا جاء ‏ كمأ 
قلنا ‏ ليقيم فطرة الانسان على سوائها لتقوم العلاقة بينه وبين الكون على اوثق 
الروابط » وأصدق الأسس . . وذلك ما سنحاول بيانه فيما تأتى من 'الكلمات . . 
وبالله.التوفيق . 


ا 


اللوا والران: مورشيت 


عفايات النين سلن الله عليية 
وسلم كثيرة متعددة الجوانب » وكل 
صنف من أصناف الناس يسستطيع أن 
يتخذ منه قدوة حسنة تفيده لحاضره 
ومستقبله »© اذ يمكن أن يجد فيه 
كفاية خاصة تكون مثالا رائعا يحتذى 
بها » لاتصالها اتصالا مباشرا بحياة 
ذلك الصنف من الناس . 

وبالطيع فان النبى صلى الله 
عليه وسلم كان مؤيدا من الله 
سبحائه وتعالى »© وكان لهذا التأبيد 
الالهى أثر حاسم فى نجاحة بشيرا 
ونذيرا » ومشرعا وقاضيا » وسمياسيا 
واداريا » وقائدا وجنديا . 

وهذا التأييد الالمى » لا يمنع 
مطلقا من أن يكون لكفاياته الشخصية 


ليك 


أثر حاسم أيضبا فئ نجاحه » وصدق 
الله العظيم ( الله أعلم حيث يجعل 
رسالته ) () . 

لقد كان الثبى صلق الله عليه 
وسنلم الأسدوة الحسنة لأصحابييه 
عليهم رضوان الله فى حياته المباركة 
وبقى الأسوة الحسنة لأتباعه بعد 
التحاقه بالرفيق الأعلى » ولا يزال 
الأسوة الحسسنة للمسلمين فى كل 
زمان ومكان حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها » وصدق الله العظيم : 
( لقد كان لكم غى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) ) 

والأسوة الحسسنة تكون اقتداء 
بأعماله وأقواله عليه أفضل الصلاة 


والسلام » وتلك هى كفاياته العالية 
الفذة انشانا سويا بعثه الله عز وجل 
رحمة للعالمين . 


ات 


وكما يستطيع كل صنف من أصناف 
الناس اقثباس ما يفيدهم من كفاياته 
الانسانية المتميزة فى حياتهم العملية 
ان تلك الكفايات يمكن أن تكون 
نبراسا للئاس كافة فى ظروف 
معينة من عمر الزمن تهدى للتى هى 
أقوم » وتنير الطريق للسالكين فى 
دروب الحياة تحقيقا لأهداف باقية 
ومثل عليا . 

والحرب اليوم هى حرب مصيرية 
ضد اسرائيل التى لديها مخططات 
توسعية استيطائية فى البلاد 
العربية » فما 'الذى ينيذ العرب 
لخاضرهم ومستقبلهم فى هذه الظروف 
العصيبة اقتباسا من نور كفايات 
الرسول القائد عليه أففضل الصلاة 
والسلام ؟ 

لقد وجدت بالدراسة المستفيضة 
لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم 
العطرة » أن من كفايات النبى صلى 


الله عليه و. المتميزة » هى قابليته 
الفذة غلى . اختيار الرجل المناسب 
القيل الناسيا + 


' واستطيغ أو أوككد بكل وثوق » 
بأن قابليته الفذة على اختيار الرجل 
المناسب للعمل المناسب » هى من 
أهم الاسباب الدنيوية لنجاحه فى 
السلم والحرب على حد سسواء . 

كان عليه أفضل الصلاة والسلام » 
يعرف أصحابه معرفة دقيقة 
مفصلة » وكان يعرف ما يمتاز به 
كل ضحابى من مزاياتفيد المجتيع 
الاسلامى الجديد » وكان يستفل تلك 
المزايا لخير. هذا المجتمع وللمصلحة 
الغابة نالعليا للمسامين”. 


وكان فى الوقت نفس له يعرف 
ما يعانى كل صحابى من مثالب ؛ وكان 
يتفاضى عن تلك المشالب ؛ ويفض 
الطرف عنها » ويذكر أصحابه بأحسن 
ما فيهم » ويأمر أصحايه أيضا 
بالتغاضى عن المثالب » والاشلسادة 
بأحسن ما فى اخوانهم تقديرا 
واعجابا . 

وكان' عليه أففل الصسلاة 
والسلام بهذا السلوك الرائع الذي 
التزم به فى كل حياته المباركة : 
يشيد بالمزايا وينتفع بها لير 
المسلبين 4 ورششن الطرف عن المثالب 
ويقوفها بالحسنى » ثم يداويها 
بما عرف عنه من حكمة وموعظلة 
حسسنة وتربية أبوية , 

بهذه الخطة الرائعة والطريقة 
السليمة والاأسلوب الحصيف » يبنى 
النبى صلى الله عليه وسلم الرجال 
ولا يحطمهم ؛ ويقوم 0 يكسره 
ويشيد للحاضر والمستقبل لا للحاضر 
وحده أو للساعة التى هو 0 

لقد كان يعلم.علم اليقين ».أن كل 
انسمان يبتسم بمزايا حميدة معينة » 
ولكنه يعانى من مثالب خاصة » لآن 
الكمال لله وحده سبحانه وتعالى » 
كانت اثشسادته بالمزايا واشسادة 
أصحابه بها يقوى تلك المزايا ويشد 
أزرها » وكان اغضاؤه عليه أفضل 
الصلاة والسلام واغضاء أصحابه 
عن المثالب يقلل من أثرها » ويستر 
عليها » ويجعلها تتضاءل ششسيثا فشسيئا 
حتى تتلاشى نهائيا أو يضعف تأثيرها 
وقد تنتهى آلى الأبد . 

وكان عليه الصلاة والسلام يدرك 
كل الادراك » أن كل انسان لا بد من 
أن يعانى نقصا فى ناحية من نواحيه 
الخلقية » وعفى المرء نبلا أن تعد 
معايبه » مكان يغض الطرف عن ناحية 
النتقص فى أصحابه » ويستفيد 
لصلحة المسلمين من ناحية الكبال » 
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تملا يكون ذلك النقص سسية ومثلبة 
على صاحبه » لأنه كان عليه أفضل 
الصلاة والسلام يبرز ناحية الكمال » 
فينوه بصاحبها ويذكره بها ويثنى 
عليه اعظم الثناء . 


3 
كان من بين أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم من امتاز بالثراء » 
قأفاد المسسلمون من ماله © ولم يكلفه 
عليه أفضل الصلاة والسلام بمصاولة 
الصناديد والأبطال . 
وكان من بين أصحابه من امتاز 
بناحية القيادة » فولاه قيادة الرجال 
فى السرايا والفزوات . 
وكان من بين أصحابه من امتاز 
بالشجاعة الفردية ولم تكن لديه 
قابلية قيادية » فاستفاد منه فى 
مبارزة الشجعان والأقران والقيام 
بالأعمال الندائية جنديا من جنود 
المسلمين . 
وكان من بين أصحابه من امتاز 
بالراى الثاقب والتفكير: العميق » 
غأفاد عليه افضل الصلاة والسلام 
من آرائه وحكمته ومشورته . 
وكان من بين أصحابه من امتاز 
بالشعر المتين والبيان البليغ » فأفاد 
المسلووق من قهرة وييائة + 
وكان ثعءءءء وكأن ....٠.‏ 
سال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ببكة المكرمة فى عمرة القضاء 
ئة سبع الهجرية الوليد بن الوليد 
المخزوس أهًا خالك.ين: الوليسد رفى 
الله عنهما قائلا : أين خالد ؟ ثم قال : 
( ما مثل خالد من جهل الاسلام » 
ولو كان جعل نكايته وجده مع 
المسلمين على المشركين » لكان خيرا 
له » ولقدمناه على غيره ) 8 
وكتب الوليد بن الوليد بذلك الى 
أخيه خالد فكان ذلك سبب هجرتسه 
الى المدينة المنورة واعلان اسلامه . 


51٠ 


اوقدم خالد بن الوليد المدينة مهاجرا 
الى الله ورسوله فى أول يوم من 
صفر سئة ثمان المهجرية . 

قال خالد : فلما طلعت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » سلمت 
عليه بالنبوة » فرد عليه المملاة 
ع 0 
وتتنيدت تمهاد الحق » قال : 
صلى الله عليه وسلم : قد ع 
أرى لك عقلا رجوت الا يسليمك 
الا الى خير »؛ وبايعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »© وقلت : 


ما أوضع فيه من صد عن: سبيلك 
... فقوالله » ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم أسليت 
يعدل بى أحدا من أصحايه غفييا 
يجزئه ()) . 

وولى النبى صلى الله عليه وسلم 
خالدا قيادة الرجال فى الحرب بعد 
اسلام خالد . 

وما يقال عن خالد بن الوليد » يقال 
عن عمرو بن العاص أيضا فقد ولاه 
قيادة الرجال فى الحرب بعد اسلامه» 
وقال عن خالد وعمرو حين قدسا 


المدينة المنورة مسلمين : ألقت اليكم 
مكة أفلاذ كبدها (6) .. 
اع م 


وكان عثمان بن عفان رضى الله 
عنه غنيا » فأفاد المسامون من ثرائه : 
ابتاع للمسلمين مربدا )١(‏ بعشرين 
الفا وابتاع للمسلمين بثر ارومة) 0 
وجهز جيش العسرة الذى زحف من 
المدينة المنورة ثسمالا بقيادة النبى 
صلى الله عليه وسلم لمواجهة جيش 


الروم فى غزوة تبوك حتى ما يفقد 
هذا الجيش عقالا ولا خطايا » 
ولم نسمع أن الرسول القائد عليه 
أفضل الصّلاة والسلام كلف عثمان 
بمنازلة الأقران يوم الطعان . 

وكان حسان بن ثابت رضى الله 
عنه شاعرا مجيدا »؛ فاستفاد 
المسليون من قابليته الشعرية» 
ولكن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يتركه مع النساء عندما يخرج 
لقتال . 

وكان كتون من أضبكابة: النى: ضئلن 
الله عليه وسلم يعدون من أشجع 
الشجعان » ولكنهم بقوا جنوداً غى 

جيش المسلمين ولم يتولوا نامي 

ا » لأنهم كانوأ جنودا متميزين 
ولم يكونوا قادة متميزين . 

وكان من بين أصحابه من يحسن 


القراءة والكتابة » فجملهم كتابا 
للوحى ومحررين لرسائله الى الملوك 
والأمراء . 


وكان من بينهم اداريون ودعاة 
وجباة وقضاة » فولى كل واحد منهم 
ما يناسب قابلياته وكنفاياته . 

وقد سسأله قسم من الصحابة أن 
يوليهم “مناصب ادارية هرد اليذين 
لا يستطيعون النهوض بهذا الواجب 
ثم ذكر لتسم منهم بصراحة متناهية 
دسبب عزوفه عن توليتهم ! 

عن أبى مؤسى الأشعرى رضى 
الله عنه قال : دخلت أنا ورجلان من 
بئى عمى على النبى صلى الله عليه 
وسلم نال أحد الرجلين : يارسئول 
الله ! أمرنا على بعض ما ولاك الله 
.... وقال الآخر مثل ذلك » فقال 
النبى صلى اللبه عليه وسلم : ( أنا 
لا نولى هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا 
حرص عليه ) . 

وقال أبو ذر الغفارى رضى الله 
عنه : يا رسول الله ! ألا تستعملئى ؟ 
فضرب النبى صلى الله عليه وسلم 


بيده غلى _منكبى أبى كر ثم قال * 
(يا أبا ذر انك ضعيف ؛ وانها أمانة» 
وانها يوم القيامة خزى وندامة » 
الا الذى أخذها بحقها وادى الذى 
عليها ) . 


المكرمة » كما حرص على كتمان نياته 
العسكرية فى الفتح » حتى يباغفت 


قريشا ويجبرها على الاستسلام دون 
اراقة الدماء ؛ 
ولكن حاطب بن ابى بلتعة رضى 


الله عنه » كتب رسسالة الى قريثشس 
وأعطاها امرأة متوجهة الى مكة 
المكرمة » يخبر.فيها قريشسا بنيات 
المسلمين فى حركتهم لفتح مكة . 

وعلم النبى سال الله علية وسلم 
بهذه الرسسالة » فبعث على بن 
طالب كرم الله وجهه 0 
العوام رمى الله عئه ليدركا تلك 
المراة التى تحيل تلك الرسالة 
ويأخذاها منها ؛ فأدركاها وأخذا 
الرسالة التى كانت معها . 

ودعا النبى صلى الله عليه و 
حاطبا يسأله : ما حمله على ذلك ؟ 
قال حاظب .: يا رسول اللبة ! 
أما واللسه انى لمؤمن بالله ورسوله » 
عا قير ولا تبدات » ولكنى كنت 

امرا ليس له فى القوم من اهل 
ولا عشيرة » وكان لى بين أظهرهم 
ولد وأهل > فصائعتهم عليه © قال 
عمز بن الخطاب رفى الله عنه 
(يا رسول الله ! دعنى فلأضرب 
عنقه » فان الرجل قد نافق ) . . فقال 
النين تلن الله طليه وسلم :وكيا آنه 
قد صدقكم »2 وما يدريك ؟ 
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لعل ) 


الله قد ١‏ على من شلهد 
( بدرا ) فقال : أعملوا ما ثسئتم ) .. 
نمع لحاطب ماضيه الحاقل 
بالجهاد » فعفا عنه النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ وأمر السلمين أن 
يذكروه بأفضل ما فيه . 
وعاثشس حاطب تي .مجتصع 
الصحابة » لا يشنع عليه أحد ») 
ولا يذكره الناس الا بالخير » 
ولا يسمعونه الا ما يثقلتهى © 
ولا يرددون عنه الا أفضل ما فيه من 
مزايا وخصال . 


لاس 


وبعد فتح مكة المكرمة أسسلم عكرمة 
أبن انى.جهل وحين اصلامه 6 قم 
أصبع من أعاظم المجاهدين بأموالهم 
وأئنسهم فى سبيل الله » ومن أكابر 
قادة دة الفح الاسلامى العظيم . 

وكان آنوة من افند التاين هداوة 
للنبى صلى الله عليه وى 
ولليسلمين كافة وللدين الحنيف » 
وقد لاقى مصرعه فى غزوة (بدر) 
الكبرى كما هو معروف »© فمات غير 
مأسوف عليه »؛ تخلص المسلمون 
بموته من خصم لدود ٠.‏ 

وكان الضحابة يُذكزون أب جيل 
ابن هشام بما فيه » فلما أسسلم آبنه 
عكرية وحنتين اسبلابه: كسال: النبى 
ضيتن الله فلئية سل 
لآأصحاي سه 0 
الله ( عكرمة يأتيكم » فاذا رآيتموه 
قلا قسبو! ابآه » فاق سب الميث 
يؤذى الحى )١(‏ ) 

هكذا يامر النبى صلى الله عليه 
وسلم أصحابه الكرام بالكف عن سب 
أعدى أعداء المسسلمين اكراما لولده 
المسلم » حتى لا يتأثر هذا المسلم 
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نفسسميا بسب أبيه © فتتعقد نفسيته 
ويضيق ذرعا بالمجتمع الاسلامى 
الذى كان يعيش بين أفراده وجماعاته 


له مالهم وعليه ما عليهم . 
الات 


لقد كان النبى صلى: الله علب 
وسملم يعرف حق. المعرفة كل مز 
امحل ١‏ دين سك الي 
ويبرزها للعيان مشجعا ويثنى عليها 
أطيب الثناء مقدرا »2 ويغض فى 
الوتت نفسه عن نواقصه ويستر 

وكان ذلك من أهم أسباب انتصار 
النبى صلى الله عليه وسسلم عسكريا 
وسسياسيا واجتماعيا واقتصاديا , 

غلما التحق عليه أفضل الصلاة 
والسلام بالرفيق الأعلى » كان بين 
لمسلمين قادة وأمراء وولاة وقضساة 
وعلماء وفقهاء ومحدثون قادوا الأمة 
لاسلامية سياسيا واداريا وفكريا 
واقتصاديا واجتماعيا الى المحد 
والسؤدد والخير »؛ والى طريق 
لحق وسبيل الرشاد . 

ذلك هو الدرس الذى يجب أن 
نتعلمه اليوم من سميد القادات وقائد 
السادات » رجل الرجال وبمصل 
لأيطال » أمام المجامدين وقدوة 
العاملين © النبى العربى الأمى عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

هذا الدرس هو : اختيار الرجل 
المناسب للعمل المناسب »© وبئساء 
الرجال لاعداد خير خلف آخير 
سلف . 

ان العرب بخاصة ؛ والمسلمين 
بعامة مطالبون اليوم بأن يستفيدوا 
من: طاقات كل فرد مثهم ماديا 
ومعنويا » فكل فرد له طاقة معينة 


من مناحى الحياة يمكن أن ينيد 
| لمجتمع الذئ يغيقر فيه » والمصلحة 
العامة التى ينسغى أن تكون هدفا 
حيويا للجميع يجب أن ننوه بالمزايا 
ونغض الطرف عن المثالب . 

يجب ألا نبرز المثالب » ونغض 
الطرف عن المناقب ٠‏ 

يجب الا نخلق المثالب للناس خلقا» 
وتفسط الناقت فيط , 

يجب أن نبنى الرجال ولا نحطم 
الرجال . 

ان الذين يعملون على تحطي 
الرجال يخدمون اسرائيل وأعداء 
العرب والمسلمين فى كل مكان . 

ان اختيار الرجل المناسب للعيل 
الثاتتن عسو بن اهب عواييل 
بناء الرجال وبناء الأمم أيضا : 
وصدق الشاعر : 
يبنى الرجال وغيره يبنى القرى 

تان بين قرى وبين رجال 

والسؤال الآن : كيف استطاع 
النبى صلى الله عليه وسلم بنآء 
الرجال » احتى أصبح قرنه بحق خيرٌ 
الترون ؟ 

ولماذا كان يحرص أعظم الحرص 
على اختيار الرجل المناسب للعميلٌ 


(1) الآية الكريمة من سورة الآنعام ( 116 ) ,. 
() الآية المكريمة من سورة الأحزاب ( 21 ) . 
من 'الكفر , 
(4؛) طيقات ابن سعد ( 25/6 ) و ( 596/0 ). 


(؟1) دجب : يقطع ودمحو ما كان قبله 


007 ب ويك 
ولا يزال النساس يعترفون 
اليوم » أن ذلك الرجل لذلك الع 
هو و من أعلى المستويات بالنسبسة 
غغى حينه من الرجال ؟ 

الجواب بسيط » هو أنه كان مثالا 
حيا يمشى على الارض فى تطبيق 
أقواله على أعماله »؛ فيضرب بذلك 
للصحابة يمثاله الشخصى أروع 
الأمثال , 


قد لنق النبن ,صلن“اللهم اه 
وسلم نفسه فى سبيل المصلحة 
العليا للمسلمين » لذلك استقطب 
حوله الرجال الاقوياء الامناء من 
ذوى الكفايات العالية قوة للمجتمع 
الاسلامى وأمنا , 


وصدق رسول الله عليه أفضل 
الصلاة والسلام ( من ولى رجلا وهو 
يعلم أن هناك من هو أقدر منه » فقد 
برئت منه ذمة الله ) . 

ترى !! 

هل نقتيس هذا الدرس من سيرة 
النبى صلى الله عليه وسلم لنستريح 
ونريح » أم لا نزال بحاجة الى > 
من النكسات والتكبات حثى نعود الى 
طريق. الحق والصواب ؟ ! 


(6) أسد المغابة ( ؟/81؟ ) والاستيعاب ( 1.74/8 ) . 


(0) مربد : موضع يجعل فيه التمر لينشف , 


(/) بئر رومة : بثر فى عقيق المدينة المنورة وهى من ضواحى المديئة المذورة انظر التفاصيل 


فى معجم البلدان ( ؟/؟ ) . 
(0) الاستيماب ( 1.89/8 ). 


1: 


أؤٍالاسلابي 


0 منذ صدرت المجلة وهى متتزمة بمضامين آتسهها ( أأوعى 
الاسلامى » ومعطيات هذفها « المزيد من ألوعى وايقاظ اللروج بعيدا عن 
الخلافات. المذهبية والسياسية ع«( وفى حدود هذا الاتتزام تقوم ما درد 
الها من بحوث ومقالات: وقصص وشعر وتراجم » فتنثسر ما يتفق مع 
دن سا ا حرا ٠‏ 

د ومع هذا الالتزام فى المنهج المتزام آخر حرصت على أن تأخذ 
به نفسها » وهو ما بلادظ من آفساحها تحال قدر الاستطاعة فى 
كل عدد من أعدآدها تأذقلام الرفيعة فى مختتف الأقطار الاسلامية تقديرا 
لها » وانتفاعا بها » وجذبا تثقراء اكذين يحبون أن يقرأو! لكتابهم الذين 
ناوا فى بيثتهم كما يتطلعون الى الأقلام البعيدة عنهم ٠‏ 

عد وكان لهذا الالتزام فى المنهج والمكتاب أثره فى رواج المجلة » 
ودلوغها تقدير الكاتبين » وثقة اقارئين حنى أصبح كل كاتب من كتابها 4 
وقارىء من قرائها يؤثرها ويعتبرها مجتته اللفضلة ويقح فى السؤال 
عنها أن تأخرت فى آلطريق عن موعد وصولها اليه » أو نفدت أعدادها 
من اقباعة بسبب التزادم عليها مع وفرة الخطبوع منها ٠‏ 

مد بقى شنىء آخر حدبد أحب أن نضيفه آتى ما سبق وهو أن 
المجلة تتتقى بدونا علمية مستفيضة لا يتمع آنشرها عدد واحد » ولهذا 
كانت تقسمها آلى أحزاء تنشيرها تباعا أو متفرقة حسبما تسوح به 
ظروف آلذشر واحيانا كانت. تنشر بعخها » وتصرف ١النظر‏ عن بعضها 
الآخر لطول العهد وكثرة المواد » وقد أثار ذتك ثسكوى الكتاب والقراء ٠‏ 

ودلاحظ القراء ان المجلة فى الأعداد القريبة اتسابقة نشرت بعض 
هذه البحوث مرة واحدة قطعا لأسباب آتشكوى » .وككن ذلك جاء على 
حساب الابواب الاخرى والاقلام اتكبيرة ألتنى تعودت اللمجتة أن تقدمها 
للقراء فى كل عدد ٠+٠‏ 

وبعرض الأمر على السيد الاستاذ عبد الرحمن عبد الله المجحم 
وكيل الوزارة رأى زيادة عدد صفحات آللجتة من )1٠١١(‏ الى (115) بصفة 
مسةامرة البقداء من هذا آاتلعدد تمكدنا للمحتة من آتنووض درد.سسااتها 
والوقوف فى وجه الجلات العلمانية .انتى تنقل عن الشرق والغرب ما هو 
ضد آتدين بدعوى اآتجديد 4 والتصدى آتفكر الدخيل على المجتمعات 
الاسلامية » واحباط خططه فى تدويل اتشباب المسلم الى تبعية لبي 
غريبة عنه وعن دينه وتاريخه ومحتمعه ٠‏ 

ولعل هذه الخطوة المباركة ترضى كتابنا الكبار » وقراءنا الأعزاء 
6 والى مزدد من اتتقدم بعون آله وتوفيقه ٠‏ 


7777777777 ا اس ةد 
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0 5 عن 

العقية ف تصير قار » و 
الذاحية العقلية فى تفير رك 
التفسير بالأعقل كما عر ع 
الل التدير فى 0 0 
والعبارات » و كر 0 د 
ا تثنابس للتفسير 
5 أو الاستئااس : 
المختار بشواهد من بلبغ الكلام 
العريئ ١ ٠‏ 

والاحتكاء الى العقسل ظظلاهرة 
واضحة ل تفسير المقار » » وفى 
اد اشر رك قن جام 0 : 
رفيا على وجه ال 0 1 

4 

شيد رضا برى أن 5-0-7 
ل العقائد وحكية م 
منية على ادراك النك مر 00 
واسشائعة لا فيها من الحق ا 
مصالح العناد , ود ذرائع 
5 
الماك 0011 


؛ الختوح الى العقل فى 
5 أمثلة الجنوح ى عل 
0 ير المذار » القول بأن 0 
إء الى كإنا فيها ا 0 
سس لياه ا 
0 منعمين يها ©» 0 
0 ل 
وبعلت التفسير هنا عل إن اك 
1 نفيمبا اخل اللشلة كد هى 
اسان 2 أو امعان ا 
الأشجار حك يمتقسر خل 
فيه (5) . 
كذلك من أمثلة الجنوح إلى المكل 
0 تفسير المنار » أن يقرر 
0 هناك نص على أن « حواء 
ل 
حا 
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« وخلق منها زوجها »2 3 000 لأن العنى ٠‏ اخلى ين جنسها » مثل 
قوله تعالى : « ومن آياته ان خلق من أنفسكم أزواها )» ٠‏ 
3 7 الحديث الذّى يقول : 1 المراة خلقت من ضلع أعوج » فهو على 
حد قوله تعالي : (خلق الانسان من عجل () » 1 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره تفسير المنار فى قوله تعالى : ( واذ ابتلى 
ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن » حيث قال : « الكلمات جمع كلمة » وتطلق على 
اللفظ اللفرد » وعلى الجمل المفيدة من الكلام » والمراد منها هنا مضيونها من أمر 
ونهى » . ثم جاء فيه بعد ذلك : « ولم يذكر الكليات ما هى »© ولا الاتمام كيف 
كان » لآن المعرب تفهم اللراد بهذا :الابهام والاجمال » وأن المقام مقام اثبات أن الله 
تعالى عامل :ابراهيم معاملة المبتلى » أى المختبر لله » لتظهر حقيقة حاله » 
ويترتب عليها ما هو أثر لها » فظهر بهذا الابتلاء والاختبار فضله » باتمامه 
ما كلفه الله تعالى اياه » واتيانه به على وجه الكبال 8+ 

هذا هو المتبادر ؛ ولكن المفسرين لم يألوا فى تفسير الكلمات والخبط فى 
تعيينها (9) ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره التفسير عن قوله تعالى 27 واتخذوا من مقام 
ابراهيم مصلى )) حيث اختار التفسير أن « المصلى » هنا موضع الصلاة بمعناها 
اللغوى العام » وهو الدعاء والتوجه الى الله تعالى وعبادته طلقا ؛ وقال 
رشسيد ان حمل الصلاة هنا على معناها اللغوى أظهر (8) . 

ومن اللمحات العقلية اللغوية البلاغية الرائعة ما جاء فى تفسير المنار 

عن قوله تعالى ١‏ فان آمنوا بمثل ما آمنتم:به فقد اهتدوا » » حيث قال بعض 
المفسرين :ان لفظ « مثل » هنا زائد » ولكن صاحب تفسير المنار يعلق على ذلك 
بقوله: 

« واستنكر الاستاذ 'الامام ذلك واستكيره كمادته » فائنه يخطىء كل 
من يقول : 'ان فى القرآن كلمة زائدة » أو حرفا زائدا » .وقال : « ان ( لمثل ) هنا, 
معنى لطيفا ونكتة دقيقة . 

وذلك أن أهل الكتاب يؤمنون بالله وبما أنزل على الأنبياء » ولكن طرات 
على ايمائهم باله نزغات الوثنية » واضاعوا لباب ما أنزل على الأنبياء » وهو 
الاخلاص والتوحيد وتزكية 'النفس » والتأليف بين الناس »© وتمسكوا بالقشور » 
وهى رسوم العبادات الظاهرة > ونقصوا منها وزادوا عليها ما يبعد كلا منهم 
عن الآخر »© ويزيد فى عدناوته وبغضائه له » ففسقوا عن مقصد الدين من حيث 
يدعون العمل بالدين . 

غلمابين ألله لنا حقيقة دين الأنبياء » وأنه واحد لا خلاف فيه ولا تفريق » 
وأن هؤلاء الذين يدعون اتباع الأنبياء قد ضلوا عنه فوقعوا فى الخلاف والشقاق » 
أمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوهم الى الايمان الصحيح بالله » وبما اأنزل على 
النبيين والمرسلين » بأن يؤمنو! بمثل ما نؤمن نحن به »؛ لا يما هم عليه من ادعاء. 
حلول الله فى بغض البشر © وكون رسولهم الها » أو ابن الله » ومن التفرق 
والشقاق لأجل الخلاف فى بعض الرسوم والتقاليد . 

فالذين يؤمئون به فى الله ليس مثل الذى نؤمن به » فنحن نؤمن بالتنزيه » 
وهم يؤمئون بالتشبيه » وعلى ذلك 'القياس . 

فلو قال : فان آمنوا بالله: وبما انزل عليئ أولئك النبيين وما أوتوه » فقد 
اهتدوا » لكان لهم أن يجادلوا بقولهم : اننا نحن المؤمنون بذلنك دونكم » ولفظ 
( مثل ) هو الذى يقطع عرق 'الجدل . ْ 
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على أن المساواة فى الايمان بين شسخضين »؛ بحيث يكون 'ايمان أحدهيا 
كايمان الآخر ل » غى صفته وقوته وأنطباقه على المؤمن به » وما يكون فى نفس 
كل منهما من متعلق الايمان » يكاد يكون محالا » فكيف يتساوى ايمان امم 
وشعوب كثيرة » مع الخلاف العظيم فى طرق التعليم والتربية والفهم والادراك . 

ولو كانت -القراءة : ( فان آمنوا بما آمنتم به  )‏ كما روى عن أبن عباس 

فى الشسواذ ‏ لكان الأولى أن يقدر ('المثل ) » فكيف نقول ‏ وقد ورد لفظ ( مثل ) 
را : انه زائد ؟ () » . 

ومن أمثلة استخدام العقل فى « تفسير المنار » ما جاء فيه بشأن الحجر 
لأسود » حيث قرر انه لا بزية له فى ذاته » فهو كسائر الحجارة » وائما استلامه 
أمر تعبدى » فى معنى اسستقبال 'الكعبة » وجعل التوجه اليها توجها 'الى الله 
الذى لا يحدده مكان » ولا تحصره جهة من الجهات [) . 


وكذلك ما جاء فى « تفسير المنار » عن صخرة بيت المقدس » حيث ذكر 
نها ليست.بأفضل من سائر الصخور فى مادتها وجوهرها دليش اما بقح 
أو خواص لأ توجد فئ غيرها » ولا هيكل سليبان نفسه #. من حيث هو حجر 
وطين ‏ أفضل من سائر الابنية » وكذلك يقال فى الكعبة والبيت الحرام (0) ٠‏ 

ولا شك أن تفسير النص القرآنئى فى ضوء العقل وفقه اللغة العربية 
التى نزل بها 'القرآن » يعطى الاسلام قوة وصلابة عند الذين يعتزون بالعقل 
والعلم المادى » ولذلك يروى السيد رشيد رضا أن أحد النوابغ من رجال القضاء 
الاذكياء قال للأستاذ الامام : « انك بتفسبيرك للقرآن بالبيان آلذى يقبله :العقل » 
ولا يأباه العلم » قد قطعت الطريق على الذين يظنون أنه قد اقترب ألوقت الذى 
يهدمون فيه الدين » ويستريحون من قيوده » وجهل رجاله وجمودهم » . 

ويعلق: السيد رشيد على هذا بأنه اتبع طريقة العقل مع بعض المنكرين 
لوجود ,الله تعالى ؛ فلم يستطيعوا لها دحضا (ة) * 

ولكن مدرسة « تفسير المنار » التى جعلت من أهدافها التوفيق بين .الدين 
والعقل ؛ أصابها طائف من المبالغة »؛ حيث أسرفت احيانا فى الخضوع للعقل » 
وهو أمام الغيب قاصر مهما كانت توته » واسرفت أحيانا فى الحذر والاحتراس 
من تقبل الغيبيات والتسليم بها » واذا كان 'الناس قد حمدوا لها تحديد نطاق 
الخوارق والغيبيات فى تفسير القرآن :الكريم » وتوفيقها بين كلام :الله وسمئته 
الكونية المألوفة » ومقاومتها طوفان الخرافات والاسراثيليات والاساطير التى 
تسربت الى رحاب التفسيز » واستعانتها بمقررات العلم الحديت فى اقناع 
اهله بالدين وتعالييه . 


:اذا كان الناس قد حمدوا لها هذا كله ؛ فانهم قد فزعوا خين رأوا الأمسر 
قد زاد عن حده © فكاد ينقلب الى ضده » ومن آمثظلة المبالفة فى تحكيم العقل فى 
« تفسسير المنار » ذكره أن 'الملائكة هى 'القوى والأفكار الموجودة : في النفرس © وان 
المراد بسجود الملائكة لآدم هو تسخير القوى للانسان فى هذه الحياة ؛ وأن قصة 
آدم بما فيها من محاورة الملائكة » وتعليمه الأسماء » وسجود الملائكة له . 
الخ » هى من باب « التمثيل. » » لاأنها وقعت بالفعل ......0١(‏ الخ , 
والعجيب أن السيد محمد رشيد رضا قد أشار الى خطأ من يقول ان 
الدليل الغقلى هو :الأصل » فيرد اليه .الدليل السمعى » ويجب تأويله لأجل 
موافقته له مطلقا » ويعلق رشيد على هذا بتوله : 


ع5 


« والحق كما قال شسيخ 'الاسلام ابن تيمية : ان كلا من الدليلين اما قطعى » 
واما غير قطعى » فالقطعيآن لا يمكن أن يتعارضا » حتى نرجح أحدهما على 
الآخر » واذا تعارض ظنى من كل منهما مع قطعى »© وجب ترجيح القطعى مطلقا » 
واذا تعارض ظنى مع ظنى من كل منهما رجحنا النقول على المعقول »2 لأن 
ما ندركه بغلبة الظن من كلام الله ورسوله أولى بالاتباع مما تدركه بغلبة 
الظن من نظرياتنا العقلية التى يكثر فيها الخطأ جدا ١١(‏ ) » . 

ليت ما فى « تفسير المنار » كله خضع لهذه القاعدة المعتدلة 'الستقيمة . 


+ ىا ٠ى‏ واوا ٠‏ وى ٠‏ 


والعجيب ايضا أن الدكتور طه حسين قال لى عن اخضاع 'التفسير للعقل : 
« لى على الشيخ محمد عبده :اعتراض »؛ فان تأويله لنصوص القوآن » وحرصه 
على أن يكون نص القرآن ملائما كل اللملاءمة للعلم الحديث » مما أخالفه فيه » 
فهو مثلا يقول عن الحجارة 'الموصوفة فى سورة الفيل بأنها من سجيل : انها 
جراثيم )1١(‏ وهذاا توسع فى تحكيم العقل » والمسليون 'الأوائل وهم صحابة 
الرسول لم يفهيوا هذا . 

والله يفعل ما يشاء » والكن الانسان يفعل ما يستطيع » والانسان الآن قد 
وصل الى القئيلة الذرية و'الهيدروجينية والغازات السامة ؛ مما لم يكن العرب 
يعرفونه فى ذلك الوقت » فالله يخبرنا بأنه ارسل حجارة من سجيل © ولا بد 
ان آخذ القركن بلا تأويل » وان أنتبل النص القرآنى كما هو »© والعلم لم يحط 
بكل شىء »؛ والله وحده هو الذى يعلم كل شىء 6 . 

ثم أضاف الدكتور طه قوله : « ان بعض المستشرقين يذهب هذا 
المذهب »؛ فيقول ان :الفيل لم يكن فيلا ؛ بل كان قائدا من قواد الروم جاء مع 
أبرهة » وواسمه ( أفيلاس ) » وقد سمعت هذا من المسيو جاستون فييت 
الذى كان مديرا لدار الآثار العربية » . 


اشارات اجتماعية وسياسية 


من الامور التى لاحظتها فى تفسير «اللنار ان رشيدا كان ينتهز فرص 
التفسير ليضع فى كلامه اشارات اجتماعية أو سياسية ؛ تتعلق بالوطن العربى » 
او العالم 'الاسلامى © ومن أمثلة ذلك أنه فى الجزء الأول يشير الى النزعة 
النرعونية االتى بدت من بعض المصريين » ودفعتهم ألى بغض اخوانهم فى اللغة 
والدين ممن هاجروا الى مصر » وقال رشيد هذا سنة .؟| ه (15.5 م)» 
ولا جاعث سنة 1855 ه (9؟11 م ) أضاف الى قبوله اللسابق ان تلك النزعة 
الفرعونية قد قويت عند القبط وزنادقة المسلمين 9) . ورشيد قد لقى متاعب 
من هؤلاء . 

ومن أمثلة ذلك أيضا أنه تعرض فى سورة 'الأعراف التفسير قوله تعالى : 
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ) وفى نهاية تفسيره للآية قال : 
« اللهم تب على أمتنا » وارفع عنها رجس الأجانب الطايعين »© وأعوانهم 
المنافقين 19) » , 


م1 


وهو قد قال هذاا سسنة ١88‏ ه ( 1915 م ) والاحتلال البريطانى جاثم 
على البلاد ©» والثورة المصرية تجاهد لزحزحته » وبعض الخونة يسير فى 
ركاب 'الانجليز . 

ومن أمثلة ذلك أيضا أنه فى تفسيره لسورة الأعراف يتحدث عن اباحة 
الحكومة المصرية للزنى » وسكوت علماء الدين على ذلك » ويقول ان هذا 
باغواء الافرنج » كما يتحدث عن دعوة بعض المصريين الى أن تكون حكومة 
مصر غير دينية » وأن لغى المحاكم الشرعية "ققد اقكتداء بالحكومة االتركية ؛ وأن 
مصطفى كمال اتاتورك فى الوقت نفسه استدل على جواز اقتايمة التماثيل 
شرعا بوجودها منصوبة فى مصر . (15) ٠‏ 

وعندما يفسر السيد رشيد قول الله تعالى فى سورة هود : ( واتبعوا 
امر كل جبار عنيد » يعرض باملوك الطغاة 'اللستبدين » ويقول : « فهل يعتبر 
بهذا بقايا المللوك الجبارين فى الأرض قبل انقراضهم (11) » . 

وعندى أن هذه الاشارات السياسية والاجتماعية لها قيمتها الكبيرة » نهى 
تعطينا ملامح للعصر 'الذى عاش فيه رشيد » وتعرفنا بالتيارات والاحداث التى 
كانت خلاله » كما أئنا نفهم منها أن رشيد! لم يكن بمعزل عن مجتبعه » بل 
كان يمتزج به » ويتعرف اليه » ويحكم عليه » وكان أيضا يستخدم كتابته 
ب حتى فى التفسير للحث على ما يؤمن به ؛ وللتنفير مما يراه ضازا 
أو سيئا . 

ومن المفيد جدا أن يتتبع متتبع هذه الاشارات خلال التفسير » وخلال 
آثار رشيد الأخرى » وبذلك التتبع تتكامل صورة واضحة المعالم لتأثر رشيد 
بعصره »© وتأثيره فى عصره » ولجوائب هذا العصر بيبا فيه من اتجاهات 
وتيارات ٠‏ 


و ٠‏ ٠و‏ واوا اه وى ٠‏ 


ملاحذلات عاى تفسير المنار : 

الاحظ على « تفسسير المنار » ما يلى : 

أولا : الاستطرادات الطويلة التى تشسبه «البحوث المستقلة » والتى توجد 
فجوات واسعة »© تحول دون متابعة 'التفسير » ورشيد نفسه يشير الى هذه 
الاستطرادات »© ويقول : « وأستحسن للقارىء أن يقرأ االفصول الاستطرادية 
وحدها » فى غير الوقت الذى يقرأ فيه التفسير » (17) . 

ثانيا : الأسلوب الخطابى 'الذى يبدو أحيانا فى « تفسمير المنار » » ولعل 
رشيدا نفسه قد احس بهذا :اللون الخطابى الذى يغتح 'الباب اللتطويل والاسهاب» 
فعمد :الى اختصار « تفسير المنار ) فى أجزا زاء موجزة تحت عنوان : « التفسير 
المختصر اللفيد » » 'الذى يمكن أن يزداد علمنا بأمره عند الحديث عن كتب 
رشيد رضا . 

ثاثا : عدم الاستقرار أحيانا فى التفسير » ومن أمثلة ذلسك أنه تكلم 
0 غى عدم نزول : (( بسم الله اللرحمن اللرحيم » فى أول سورة التوبة » 

« ولذلك لم تنزل 'البسملة فى أول سورة التوبة التى فضحت آيياتها 
المنافقين » وبدئت بنبذ عهود 'المشركين » وشرع فيها القتال بصغة أعم مما انزل 0 
فيما قبلها من أحكامه » (18) . 


إلى 


فنفهم من هذا أن عدم ذكر :البسملة هو أن السورة منذرة » وليست موطنا 
داعيا الى التحدث عن الرحمة التى ذكرت كثيرا فى القرآن » ولكن رشيدا يعود 
فى 'الجزء العاشر من التفسير الى الحديث فى الموضوع » غلا يجعل هذا القول 
هو المختار » بل يقول عن سورة التوبة : « ولم يكتب الصحابة ولا من بعدهم 
اليسسمئة فى أولها » لأنها لم تنزل معها كما نزلت مع غيرها من السور » هذا 
هو المعتمد المختار فى تعليله » وقيل : رعاية لمن كان يقول انها مع الأنفال سورة 
واحدة » والمشهور أنه لنزولها بالسيف وتبذ العهود » وقيل غير ذلك مما فى 
جعله سبيا وعلة نظر (15) . 


ففى االموطن الاول يلوح لنا ان رثسيدا قد اختار 'الرأى القائل بأن سورة 
التوبة حذفت منها البسملة لأنها انذار وتشريع قتال » وفى الموطن 'الأخير يرى 
أن المعتيد المختار غير ذلك ؛ وكلمة « المشهور » التى ذكرها لاتقطع بأن هذا 
هو اللعتمد » فقد يكون هناك قول مشهور » ومع ذلك لا يكون هو المعتيب د 
المختار . 

ومن أمثلة ذلك أيضا أنه تحدث فى الجزء الأول من التفسير عن اسسم الله 
الأعظم » فقرر أن اسسمى « الحى والقيوم » هما مع اسسم الجلالة ( الله ) : 
« ما يعبر عنه بالاسم الأعظم » وهو القول الراجح عندنا » . 

ولكنه حينما بلغ تفسير قوله تعالى : ( الله لا أله الا هو المحى القيوم )) فى 
الجزء الثالث قال كلاما لا يفيد تأكيده لما سبق أن قرره . انه قال : « وهذا الذى 
قلناه فى بيان معنى ( الحى 'القيوم ) يجلى لمن وعاه ما روى عن ابن عباس رهى 
الله عنهما أن هذا هو الاسم الأعظم » أو قال ( أعظم اسسماء الله الحى القيوم ) » 
وقد أخرح أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه » عن أسماء بنت يزيد » عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » أنه قال : (أسم الله الأعظم ) فى هاتين الآبنين : 
( والهكم اله واحد لا الله الا هو الرحمن الرحيم ) وفاتحة آل عبران : ( الم » المله 
لا اله الا هو المحى القيوم ) (0) ٠‏ 

فهو نمى الموطن الأول صرح بأن الاسم الأعظم يتكون من ثلاثة أسسماء : 
2 الله ؛ الحى »© القيوم » ؛ ولكنه فى الموطن الأخير لم يصرح بذلك » بل أفهمنا 
أن الاسم 'الأعظم يتكون من اسمين هما « الحى »© القيوم » » وان كنا نستطيع 
أن نستنبط من الشواهد التى ذكرها الأسماء الثلاثة التى يتكون منها :الاسم 
الأعظم . ١‏ 

رابعا : العجلة احيانا فئ كتابة التفسير » وعدم التهيؤ الكافى لصياغته 
باتقان وأحسسان » وكل لون من ألوان 'الكتابة قد تحتمل فيه العجلة » الا كتاب 
الله العلى 'الأعلى » غانه يلزمه التدبر » والاستعداد » والتفرغ عند كتابة 
تفسيرهة . ١‏ 

ورشيد ‏ كما يحدثنا ‏ كان يكتب التفسير أحيانا وهو على سفر »؛ وهو 
مثلا يقول فى حديثه عن رحلته الى الحجاز : « وتأخرت عنهم لاتمام ما كنت بدأات 
من كتابة نبذة من التفسير للمنار » لارسالها مع البريد من جدة » مع كتابة 
ما لا بد من كتابته الى مصر )5١(‏ . 

واغرب صور العجلة وقلة الاستقرار فى كتابة رشيد للتفسين هو ماافعله 
فى الجزء 'الخامس من ١‏ تفسير.انلنار » » مما ترشدنا اليه عبارة ختم بها هذا 
الجزء ؛ ؤفيها يقول : 


كن 


« تم الجزء الخامس من التفسير » وقد نشر غى اللجلد الثالث عشر » 
والرابع عشر »© والخامس عثر من المثار » بدات بكتابة هذا الجزء واننا فى 
القسطنطيئية سنة 1754 ه » فغاتنى تصحيح ما طبع منه فى أثناء رحلتى تلك ») 
وأتممته ى اثناء رحلتى هذا العام (.9*( ه) الى الهند . غمته ما كتبته 
فى البحر ومنه ما كتبته فى المان والطرق بالهند ومنه ما كتبته فى 
مسقط والكويت والعراق »© وقد أتممته فى المحجر الصحى بين حلب وحماة » 
فى أوائل شعبان سمنة ثلاثين وثلاثيائة وألف » ونشر آخره فى جزء المنار الذى 
صدر فى آخر رمضان » ولم أقف على تصحيح شىء مما كتبته فى أثناء هذه 
الرحلة أيضا 9؟) » . 


لعل رشيدا أراد بهذا أن يشير الى اقتداره على الكتابة وهو مشفول أو 
غير مستقر » أو لعله اراد بذلك أن يلتمس لنفسه عذرا فيماا يحدث من تقصير 
أو من هفوات الطبع ؛ ومهما يكن الدافع فتفسير كتاب الله ينبفى لله 
الاستقرار والتفرغ ٠‏ 


ولا يستطيع عارف بقدر كتاب الله تعالى أن يرتفى خطة رقشسيد فى 

كتابته التفسير التى يقول عنها ١‏ « وانئا نكتب التفسير دائماا فى وقت ضسيق © 

ونعطى ما نكتبه للمطبعة من فير قراءة ولأ مراجعة » ثم لا نراه ألا عند تصحيح 

بحاي حي فى الليعية ؛ وكلما جمسع شىء يطبع ؛ وان لم تتم كتابة 
يتعلق به 0 . 


خامسا : انتقال تفسير المنار من مختصر » الى متوسط » الى طويل » فرشيد 
يذكر فى نهاية تفسير «الفاتحة» امنشور فى الجزء الاول من «تفسير اللنار» أن 
غرضه الأول من كتابة تفسير الفاتحة » ونشره فى مجلة المنار ؛ كسان بيان 
ما يستفيده من دروس شسيخسه الاستاذ الامام » مع شىء مما يفتسح اللسه به 
عليه فى ايجاز . 


فاختصر فيما كتبه أولا » ولما طبع تفسير الفاتحة على حدته زاد فيه 
بعض الزيادات » وكان قد بدا له أن يجعل هذا االتفسير مطلولا مستوفى . 
ولما بدا طبع الجزء الأول من التفسير » وانتهى من طبع الصفحات الخامة 
منه بتفسير الفاتحة » عززه بفوائد الحقها بآخر تفسير هذه السورة (0) . 


ولقد صرح رشيد فى مواطن أخرى بأنه يدخل تنقيحا واضافة على 
التفسير بعد نشره مى المجلة » مثل أن يقول : « وبعد أن طبسع تفسير تلك 
الآية (0؟) فى المثار نقحناه © وزدنا فيه فوائد أثبتناها فى نسخة التفسير التى 
تطبع على حدتها لف * 


ولو ان رشيدا كان خنى هذه التغييرات يسير على نظام محدد واضح لهان 
الخطب » ولكنه تارة يضع الاضافة فى وسط الكلام » وتارة يضعها فى الهامش» 1 
وتارة يجعلها فى آخر الموضوع » وتارة يجعلها غى نهاية الجزء مع استدراكات : 
آخرى ..... الخ. 


إلى 


التغسير بمد رشيد : 


انقهى رشيد رضا رحمه آلله فى التفسير الى الآية الحادية بعد المئة من 
سورة يوسف »© وهى : « رب قد آتيتنى من للك وعلمتنى من تاوبل الأحاديث 
غاطر السموات والأرض انت وليى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما والحقني 
بالصالحين » ٠‏ 

ثم لحق رشيد بربه » وكان من حوارييه واصدقائه العالم السورى 
الشيخ محمد بهجة الديطار » فواصل البيطار تفسير سورة يوسف حتى نهايتها ؛ 
وقد نشر تفسير هذه السورة مستقلا فى كتاب كتب مقدمته الشيخ البيطار » 
كما نشر غى الجزء الثانى من المجلد الخامس والثلاثين من مجلة المنار . 

ثم طلب الاستاذ محيى الدين رضا ‏ ابن اخى رشيد رضا - من الاستاذ 
البيطار أن يواصل كتابة التفسير لنشره فى مجلة « المنار » التى اريد لها أن 
تستمر » فأستجاب 'البيطار لذلك » وبين يدى رسالة منه الى 'الأستاذ محيى الدين 
رضا بتاريخ ١؟‏ ربيع الآنور سنة هده" ه . ومئها قوله : « أما اتمام هذا 
التفسير الكبير : تفسير المنار المنير » المتقطع النظير » فأى مائع يمنعنى منه » 
لولا الشعور بالشعف والتقفصير ؟ ٠‏ على انثى اعتزمت بحسول الله وتونيقه 
المضى فى هذه السبيل : سبيل اتمامه .. » الخ .. 

ولكن ؛ ما كل ما يتمنى المرء يدركه » غلم يستمر صدور « المنار » طويلا » 
وبوقونه عن الصدور انقطع التفسير . ثم حاول الاستاذ حسن البنا ان يواصل 
التفسير »؛ فيبد!ا من حيث انتهى السيد رشيد رضا رحمه الله والاستاذ البيطار » 
وكتب فعلا تفسيرا لجائب من سورة الرعد نشر فى الأعداد الستة التى اصدرها 
من المنار بعد وفاة السيد رشيد كما عرفنا » ثم وقف المنار عن الصدور »© فانقطع 
بذلك التفسير . 

اقتراحى بشان تفسير المنار : 

أقترح ما يلى بشأن تفسير المثار : 

١‏ طبع هذا التفسير طبعة مصححة متقنة مضبوطة » لان الطبعة 
الاولى منه نادرة جدا » والطبعتين اللتين صدرتا منه بعد ذلك مليئتان بالأخطاء 
المطبعية » حتى انك تجد الجزء من أجزائها وقد الحقت به قائمة لتصحيح الاخطاء 
تستغرق نحو ثلاث عشرة صئحة أو أكثر . 

؟ ل وضع الترقيم الكافى فى هذه الطبعة المقترحة ؛ لتمييز كسلا 
الاستاذ الامام من كلام السيد رشيد » على قدر الامكان . 3 

س ضبط الكلمات الغريبة فى لتم 5 7 1 اله 

1 بط الكلمات الغريبة فى 'التفسير بالشكل » وتوضيحه! بالشر 
المختصر » لآن الطبعات السابقة لم يشكل فيها الا نص 'الآيات عند ذكرها لامآ 
مرة ؛ وفيها مغردات غريبة تركت بلا ايضاح . 

] # التعليق على ما يحتاج الى تعليق من التفسير . 

لاسب اق الاستدراكات والتصويبات التى ذكرها .ريد 3 
الااجزاء بأماكنها المتعلقة بها داخل كل جزء 007 00 


إلى 


5 ل استئهاض همم المتخصصين فى التفسير الى اكمال تفسير القركن 
الكريم » على الخطة ال عار علي الأممتاق الامام والسيد رشيد رضا > 
ومن حيث انتهيا » فان ذلك اجدى على اللسلمين من عودة كل كاتب فى التفسير 
الى فاتحة المصحف والبدء منها فى 'التفسير ٠‏ 

/ا س ااستنهاض همة بعض المتخصصين فى 'التفسير لاكمال ما شرع فيه 
رشيد من عتابة ل تفصير مختضصر مفيد © يستخلص من تير المنار الع 

لقد وجدنا من يخلف الشيخ محيد عبده فى شخص السيد محمد رشيد 
رضا » فهل نجد من يخلف السيد رشيد رضا ؟ ٠‏ 


() تفسير الخار » ج اص 11١‏ . 

() تفسير الخار » ج ١‏ ص /1ا؟ ٠.‏ 

٠. 74 المرجع االسابق » ص‎ )١( 

()) االمرجع السابق » ص 1409 . 

(ه) االمرجع المسابق » ص 451 و 1411 , 

(1) تفسير المثار » ج اص 1486 . 

() تفسير المنار » ج 1 ص 151 ٠‏ 

(0) تفسير الخار » ج ؟ ص 15 

(9) تفسير المنار » ج أ ص 576 . 

(.1) انظر تفسير الخار » ج أ ص 588 و (١96‏ . 

, 508 تفسير الخار » ج اص‎ )١١( 

(11) ذكر الاستاذ االامام فى تفسير ١‏ جزه عم » أن آدآء الجدرى ى والحصية فشا فى الجيش 
المهاجم للكعبة » مكان سبب ذلك االهلاك » كمة ذاكر أن 'الطير االابابيل قد تكون من جنس البموض 
والذباب الذى يحمل جرائيم الإمراض »2 ( انظر ص .19 ) . 

(19) تفسير االثار » بج رإرنص 515 , 

(11) تفسير المنار . ج م ص 444 وقد بدا ويد فى كتابتهذا االجزه فى ربمضان سنة 1994 ه 

(16) المرجع السابق ص ١١م‏ . 

(14 ) تفسير المنار ل ج 1١‏ ص .11 وقد بدا رشسيد فى تفسير هذا الجزه سسنة 
01 ه()5١1)م.‏ 
)1١1(‏ تفسير النار » ج 1١‏ اص 15 . 

10 ) تفسير الخار » ج ااص ا . 

الذا) تفسير الخار » ج .اص (١9/4‏ , 

(.1) تفسير المثار » ج ؟ ص 58 . 

. 1.4 امار » االمجلد .1 عن‎ )1١( 

(0) تغسير انار » ج ه ص 191 وانظر مثل هذا فى ج كص 41 . 

0)) تغسير الخار » ج لاص )1 . 

(1 ) انظر تفسير الخثار » اج 1ص 171. 

(10) هى قوله تعائى : ( يا أيها الناس ااتقواا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ....» فى أول سورة التسام . 

53 قار » المجلد ؟ا ص 0م , 


إلى 


مبعادة ١لتشيخ‏ بسعد العبد الله السالم وزير الداخلية والدفاع وكبسار 
ضباط الجيش يؤدون الصلاة على روح الشهيد النقيب على احمد النصار الذى 
اسستشهد يوم الجمعة 19!./5/155 وهو يؤدى وآجبه دفاعا عن الارض 


والكرامة العربية على جبهة قئّاة السويس ٠‏ 


النقبب على 'حمد النصار 
الرقيب على محمد سلطان 

العريف خرحان حمود الرشيدى 
نصار نادرر الرشيدى 

وكيل اتعريف مسلط محمد المطيرى 


مقعد حبيليص العتيبى 

مطر عبد الرحمن منشد العتبى 
مدسعود عويض الحربى 

رزيق زيدان الرشيدى 

محمد فارس المعجبى 

محمد مطلق العتيبى 


«٠ 


هؤلاء الذين سسيقوا. الى 
الكرفيق الاعلى فى روضات الجنات 
طليعة المجاهدين الذين خرجوا من 
ديارهم وأموالهم فى الكويت ؛ 
وحملوا' السلاح ووقفنوا صنا بجائب 
اخوانهم المقاتلين فى دار الاسسلام 
على ضمفة القناة يتساتلون رماع 
الارض الذين اعتبدوا اليوم على 
1 ين كما اعتدى آباؤهم من 
قبل على النبيين والمرسلين .. 

هؤلاء الطليمبة الذين 
استشهدوا من أيناء لواء اميرموك 
آالكويتى فى مبعارك الصسههونية 
'الباغية سم غصن مورق فى شسجرة 
باسقة » متعددة الاغصان »© ممتدة 
الجذور طالما رويت بالدماء الزكية 
لاص حاب العقيدة الذين نذروا 
أنفسهم لله وعرفتهم ميادين الموت 


سمو اتشيخ جابر الادمد » ولى العهد ورئيس مجلس اقوزراء واصحاب 
السعادة الشيوخ وألوزراء وكبار اتشخصيات يؤدون الصلاة عتى ارواخ 
0 أكذين جادوا بأرواحهم دفاعا عن الحق العربى على جبهة العتال فى 
النسويس ٠٠‏ 


الس ل 1 


وسباحات الوغى أبطالا يقاتلون فىسبيل الله فيقتلون ويقتلون . 

د سل عنهم العدوة الدنيا والعدوة القصوى فى بدر » وسفوح الجبال 
فى أحد » والبطاح المنبسطة فى حنين والتلال المتراكية مى حطين » والدروب 
والمنعرجات فى فلسطين .. سل عنهم شمال افريقيا ومضايق الاندلس 
وسهول الصين ؛ ووديان السند وأحراش الهند .. وأسوان القسطنطينية .. 
بنوا على أجسسمادهم تاريخ دينهم » وسجلوا بدمائهم حرية أمتهم 2 


وللحرية الحمراء باب 2 بكل يد مشرجة يدق 


مد ان الشهادة غى ميزان العقيدة متزلة يمسسارع آليها » ويهنا بها » 
وليست مصيبة يجزع إإنها أو يساق فيها العزاء .. قال رسول الله صلى اللنه 
عليه وسلم ‏ لما أصيب اخوانكم جبعل الله أرواحهم مى جوف طير خضر ترد 
انهان الجنة تأكل من ثمارها » وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرشى 

. فلما وجدوا طيبمأكلهم ومشربهم ومقيلهم قتالوا : من يبلغ عنا اخوائنا أننا احياء 
غى الجنة نرزق لثلا يزهدوا غى الجهاد » ولا يتكلوا عن الحرب ؟ فقال الله 
تعالى : أنا ابلغهم عنكم قال : فأنزل الله عز وجل ( ولا تحسين الذين ققلوا فى 
سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . 


الإهاذ : رشات رروتر | 


ثلاثة منا. ف نكردة طورت فى ترب المتوسط وثرقيه 'ابتداء من العصور 
اليونائية 5-50 حتى اليوم : 
١‏ - منهج يعتمد على العمليات العقلية النظرية التى تنضبط بعلم المنطق 


ا 
منهج يعتمد على البحث العلمى » وينضبط بالأبعاد المادية لأشبياء 
ااه أداة المعرفة الوحيدة . 
؟ س منهج يعتمد على كل من العمليات العقلية النظرية والمادية الموضوعية 
وارادة الابداع والوعى الوجدانى معا فى جملة واحدة وبأقدار متوازنة موزونة ٠.‏ 
المنهج الاول جاء به اليونان القدماء » والمنهج الثانى جاء به ١‏ الخريب اللعامر 0 
منذ عصر آالنهضة » أما المنهج الثالث فهو المنهج الاسلامى . 0 له 
0 ل التصنيف نواجه تراث المعرفة الاتستائية ى حوض. البح | 


كه 


الأبيض المتوسط » وفيما يلى نقرر الوقائع واللاحظات النابعة من هذا التصئيف 
بالذات : 


الفكر اليونانى القديم : 


عندما أعلن طاليس الفيلسوف اليوناتئ الأول أن الماء أصل الوجود »© وكان 
ذلك فى القرن السادس قبل الميلاد » فقد اغلن فى الحقيقة نقنوء ما يمكن ان 
تنطلق عليه اسمم ( المنهج الفكرى الهندسى ) ٠‏ 

والملاحظ أن كل الفلاسفة الطبيعيين الذين جاؤوا بعد طاليس او عاصروه 
قد صدروا فى نظرياتهم الثئ عللوا بها أصل الوجود عن هذا ١‏ المنهج الفكرى 
الهندسى ) نفسه » فاعلنوا على التعاقب أن الهواء أو العناصر الاربعة او النار 
هى اصل الوحود : 


والظاهرة نفسها قد تكررت حين جاء من يمكن أن نطلق عليهم اسم ( فلاسفة 
الوجود ) فقد اصروا جميعا على اعتبار الوجود اصلا للموجودات كلها بالرم 
من ظاهرة التجريد التى تميزت بها فلسفاتهم ٠‏ 

والقول هو نفسه عند كل طبقات الفلاسفة والمفكرين اليونان با فيهم 
أرسطو نفسه الذى كانت مهمته جمع طرائق التفكير التى وقع عليها فى التراث 
اللوذتي الدسابق وإساليب المنائقة ؛ وأطلاق انم ( علم المنطق ) عليها . 

ا ونس ل ا د اولي م 
الجبع والتنسيق »؛ وليس بالقليل أن يؤتي المرء مثل هذه الموهبة . 

وعندما نعلم أن علم النطق ( الاداة المنظمة للعمليات العقلية ) هو العلم 
الذى يعتبر الوجود كله بما فيه الانسان نفسه ‏ مجموعة من العلاقات 
المنطقية ؛ نستبين من ثم مدى اغفال هذا العلم لكثير من العلاقات والحقائق 
الكونية والانسائية الأذرى ٠‏ 

وقد يكون من المفيد هنا ان نستش هد برأى مفكر غربى كبير ينقد الفكر 

الأرسطى » ويعطينا صورة واضحة عنه » يقول ويل ديورانت فى ص ١١.‏ من 
كتابه ( قصة الفلسفة ) فى الترجمة العربية للدكتور فتح الله محمد المشمشع : 

« وهذا يُجعله ( أى أرسطو ) يطوف فى كل علم ويورطه فى مقدمسات 
واسعة » وهنا يكمن عيب اليونان الكبير الذى كان يعوزه النظام والتحديد 
والتقاليد الثابنة » فقد جال بحريسة فى ميذان غير «حدود ؛ وجرى طوعا الى 
النظريات والاستنتاجات » وبذلك حلقت الفلسفة اليونانية » وقفزت فوق مرتفعات 
لا يمكن بلوغها مرة ثانية بينها تخلف العلم اليونانى وراءها الخ » . 


هنا يتوم الناقد الابركى نكر إردسطو ومتطقه بوضع متدمات خيالية نابعة 
من افتراضات قد تشكل فى النهاية فكراا متناغم الاجزاء » ولكنه لا يمثل الواقع » 
فالانسان عند ارسطو ظاهرة منطقية متناغمة ©» ولكنها ليست الانسان الواقعى 
الذى يفكر وينفعل ويريد ويوجد ما يشاء ويعدم ما يشاء » وبالتالى الاتنسان 
المركب من عناصر متباينة ومتداخلة ومتوازنة فى الوقت نفسه » أن ويل ديورانت 
يتهم فكر أرسطو بالخيالية والافتراضات التى لا علاقة لها'بالواقعية العلمية . 

كل الغلاسفة والمفكرين اليونانيين كانوا ينطلقون من منهج واحد هو منهج 


م 


التفكير البندسى البسيط وهو تفكير يتناقض تناقضا تاما مع بنية الطبيعة والكون 
وبصورة خاصة مع بنية الكائنات الحية » وفى مقدمتها الانسان نقسه ٠‏ 


الفكر الفربى الحديث : 


ولو انتقلنا الى الفكر الغربى الحديث لوحدنا ظاهرة جديدة من حيث الشكل 
ولكنها قديمة من حيث المضمون والمحتوى هذا الفكر يجد فى الوقائع الماديسة 
وابعادها مصدرا وحيدا للمعرفة » ومنهجا وحيدا لغهم الكون والطبيعة والائسان 
وبذلك يكون الانسان الذى هو الموضوع الرئيسى 'الذى يواجهنا باستمرار » 
مجموعة من العلامات المادية المحفة . 

فناذا كان الانسان الارسطى مجموعة من الافتراضات المقلية الخيالية 
النظرية للسيب الذى ذكره ويل ديورانت فان الانسان اللمفكر: العلمى الحديث هو 
مجموعة من العلامات المادية والقوانين الفيزيائية والكيميائية » ولما كانت القوانين 
التى تكشف عن طبيعة هذه الملاقات علامة على وجود منهج هتندسى يبسط 
الأشياء والوقنائع الانسائية تبسيطا يخرج بها عن طبيعتها التوازنية ؛ فان من 
الطبيمى جدا أن نقول ؛ ان الفكر الغربى الحديث بموضوعيته المادية هو ظاهرة 
جديدة مخالفة عن الفكر اليونانى المنطقى فى الشكل » ولكنها مشابهة له من حيث 
اللضمون باعتبار أن الانسان فى نظرهما هو مجموعة من العلاقات المادية 
الثايتة . 


أما الفلسفات العقلية النظرية عند الشربيين بعد النهفضة »؛ والتى خالفت 
الفكر المادى الموضوعى فهن لم تخرج عن كوئها استمرار! للعقلية الارسطية 
القديمة التى تجعل من لعبة الفكر المنطقى » والمهارات العقلية اللمتمثلة فيها » 
ميزانا لحقائقها ووقائعها المختلفة » واتهام هذه الفلسفات بالمثالية البرجوازية 
من قبل الماديين لا يغير شيئا من الحقيقة التى قررناها مع العلم أن بعض هذه 
الفلسفات قد نادى بنظريات ثنائية اعترفت بحقيقتى المادة والروح ؛ واعتبرتهمنا 
متسساويتين فى تمثيل الوجود ولا سيما الوجود الانسانى . 

المهم أن المنهج الفكرى عند العقليين على اختلاف مدارسهم ؛ والاديين 
الغلميين على اختلاف نظراتهم ؛ قد جعل من الكون والطبيعة والحياة حقائق 
عقلية نظرية أو علمية مادية وحسب . 


الفشسل : 


ا من هنا مصدر العجز المفلس الذى اتصف يه الفكر اليونائى الا 5 
ظهرت اللدارس اليونائية #إداخ كن ب ال بيت لفكي ارسي ين 
مدارس سلوكية اخلاقية عملية ؛ من مثل المدارس الرواقية والكلبية وغيرهماء 
وما هنا ايضا مصدر الفشل الذى يسجله الفكر الغربى الحديث فى استيماب 
الحقيقة الانسائية » وتعيين ابعادها ؛ ووضع الحلول المناسبة لها ؛ والسيطرة 
7 الازمنات الاجتماعية والاخلاقية والنفسية التى تعصف بمجتيعات الفرب 

0 
واذا كان العقل المماصر ما يزال متمسكا بمنهجه الفكرى المادى فى مواجهة 


مه 


قضايا الانسان والكون فلأن هذا المنهج يتميز بالبسناطة والسهولة تماما ) كما بقى 
المقل اليونانى القديم متمسكا بمنطق أرسطو النظرى فى مواجهة قضايا لاسا 
والكون » ذلك أن منطق ارسطو النظرى سلاح سهل يصلح لتأييد كل وجهات 
النظر » وكل المواقف الفكرية المتناقضة ٠‏ 


فلو صح أن المنهج المادى هو المنهج الصحيح لمعرفة الكون والانسان © 
لوجب أن تكون الفلسفة النابعة منه فلسفة وحيدة ©) ولو صح أن المنهج المنطقتي 
الأرسطى هو المنهج السليم لمعرفة الكون والانسان لوجب أكون الفلسسفة 
النابعة منه فلسفة وحيدة أيضا . 


وكما تمزق الفكر الحديث شيعا وفرقا مختلفة بسبب العجز فى منهجه » 
فقد تمزق الفكر اليوناني بعد أرسسطو وقبل أرسطو يسبب العجز فى منهجه 
أيضا. 

لقد نشل هذا الفكر وذاك لانهما يصران على تبسسيط ظاهرتى 'الكون 
والانسان تبسيطا ساذجا يخرج بهما عن حتيقتهما الاصيلة . 


الوهم الكبير : 


آمنا القول بأن البناء العقلى المنطقى النظرى قد نجح فى تقرير الحقائق كلها 
فهو وهم كبير » لآن التناغم والانسجام فى القضية العقلية المنطقية لا يعنى انهما 
يمثلان الحقيقة » فهما بالتالى يمثلان انتراضا نظريا متكاملا » ولكنه فاقد لواتعية 
الحقيقة الحية » وكذلك الشأن بالنسبة لبناء المعرفة العلمية المادية » فقد نجح 
هذا البناء فى تحقيق أعظم المنجزات التكنولوجية » ولكن المنجزات التكنولوجية 
شىء » والحقائق الانسائية شىء آخر؛ وليس أدل على ذلك من أن العلم الذى بلغ 
بتطبيقاته التكنولوجية مرحلة غزو الفضاء وتفجير الذرة » هو نفسه الذى ما يزال 
عاجزا عن الاجابة على أبسط التساؤلات المتصلة بتوضيح العلاقة بين الدماغ 
والعقل » أو العلاقة بين الارادة والعقل ؛ أو العلاقة بين الحياة والموت © أو 
الملاقة بين 'الحياة والخلية » عشرات من الأسسئلة الاساسية والأولية يقف الملم 
أمامها عاجزا » لان قضاياها ليست فى متناول البحث العلمى , 


ومع ذلك فالفكر العلمى مصر على تجاهل عجزه معتمد على منجزات المادية 
التى تساعده على التشويش على مخالفيه » كما كان الفكر المنطقى القديم مصرا 
على تجاهل عجزه معتمدا على مهارته فى تأليف القضايا المنطقية التى يحاول أن 
يبهر بها مخالفيه ويشوش عليهم ٠‏ 


نقلة الى الاسلام : 


وبعد » فانه يجدر بنا وقد ادركنة جوائب اللمجز فى المنهجين الفربى الحديث 
واليونانى القديم » أن نلقى نظرة على منهج الفكر القرآنى فى الاسلام ٠‏ 1 

المسلمون يعلنون أن القرآن الكريم قد طرح منهجا سليما يضع الكون 
والطبيعة والانسان فى صميم الصورة الحقيقية للخلق . 


إلى 


والمسلمون يقولون بعد تتبعهم لجوانب الشخصية القرآنية : ان منهجية 
الفكر الاسلامى ذات طابع توازنى تركيبى » فهى ترفض التبسيط الساذج فى 
الرؤية الفكرية لكل من اليونان القدماء والفربيين المعماصرين ؛ وهى تقرر أن 
الحفاظ على التوازن الدتيق بين عناصر المنهجية المركبة هو وحده الذى يحقق 
الرؤية الانسانية السليمة للانسان والطبيعة والكون . 


نظرية المتوازن : 


جاء فى الآية ١11‏ من سورة الحجر قوله تعالى ١‏ « والارض مددناها والقينا 
فيها رواسى وآنبتنا فيها من كل شىء موزون ») وفى الآية "١‏ من السورة نفسها 
جاء قوله تعالى « وان من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم » . 


النباتات الموزونة والتنزيل الذى يتحقق بقدر معلوم ) تقرر حتيقة واقعة هى 
استمرارية الاشياء منذ بدء الخلق حتى اليوم المراة والرجل » النبات والحيوان 
والانسان » النسب القائمة بين هذه وتلك واولثك » ثم الاكوان كلها النظام الفلكى 
ونظام بناء الذرة » كل هذا مستمر متكرر بأقدار معلومة وباعداد موزونة » العلاقة 
بين الخلية والخلية فى العضو الواحد » والعلاقة بين العضو الواحد وبقيسة 
الأعضاء فى الجسد الواحد » وكذلك الشأن فى العلاقة بين الأجهزة الداخلية فى 
الجسم » ومن وراء ذلك كله تلك الاخلاط التى تنتشر فى الجسد الحى ؛ والتى 
ما تزال فى سلوكها التوازنيى ظاهرة معجزة أمام الأبحاث االعلمية الحديثة , 

ييقى أن نشير الى العلاقة الخفية بين الجسد والملكات النفسية المختلفة » 
العتل والارادة والاننمال او العاطفة » وهى علاقة تتحقق بها ظاهرة اخرى مسن 
خلاهرات التوازن اللدهش 'العجيب . 


فهل بعد هذا كله من يتنكر لظاهرة التوازن ؟ وهل هناك من يستطيع ان 
يفسر استمرارها » وآن يجد القانون العلمى الذى يستطيع بوسائل الأبحاث 
المخبرية أن يصفه ويتعرف الى أسراره ؟ . 

التوازن حقيقة يعترف بها كل العلماء » ويشهد آثارها كل المفكرين » 
ويشعر بفعلها الاساسى فى تحقيق الاستمرار للوجود كل صاحب عقل . 

وعندما نقول ١‏ توازن ) فنحن بالتالى نرفض أية منهجية فى البحث لا تنطلق 
من النظرة التوازنية » فالعقل لا يستقل بوجود الانسان » وكذلك الارادة أو 
العاطفة » لكن العلاقة التوازنية بين هذه الملكات النفسية المختلفة هى التسى 
تتمثل بها ظاهرة الوحدة فى السلوك الانسائى ؛ ولما لم تكن الوحدة التى يحققها 
التجانس المتوازن بين العناصر المتعددة » موقوفة على مخلوق معين » فقد وجب 
أن نواجه ظاهرة الوحدة هذه متمثلة فى السكون كله ؛ وحقيقة مسلمة فى كل 
ميدان رعلى كل مستوى من المستويات . 


ولا كان بحثنا متصلا بكل ظاهرات الوجود » فقد وجب أن نتعرف الى كل 
عنصر من النمناصر التى تتحقق يها وحدة الموجودات وظاهرة تجانسها ؛ فا هى 
هذه العناصر أو القوى المختلفة التى تتحقق بها رؤية متكاملة للكون والانسان , 

الننظر فيما جاء من وحى الله سبحانه وتعالى فى القركن الكريم » ذلك أن 
مرتكز بحثنا هنا هو التماليم القرآنية وحسب . 
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الارادة * 


لا أحد يسك فى أن الارادة المبدعة التى تقرر حرية الانسان فى الحركة 
والسلوك والتصرف هى حقيقة انسانية واقعة ؛ ولكن الارادة التى هى الابداع 
الحرفى تحققه الانسانى لا تستطيع أن تفسر لنا كل ظاهرات الخلق ومجالى 
وجوده » فهل نستطيع عن طريق القرآن الكريم أن نجد لهذه الارادة دورا فى 
ميدان غير ميدان النشاط الانسنانى » وعلى مستوى يتجاوز قدراته العيلية ؟ 


ان لنا فى القرآن الكريم ما يساعدنا على تحقيق هذا الدور والتمرف اليه 
لئقرأ الآية .51 من سورة البقرة » قال تعالى : ( واذ قال ابراهيم رب أرنى كيف 
تحيى اللوتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى تقال فخذ أربعة من الطير 
قصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا و'علم أن 
الله عزيز حكيم ) وها هى آية أخرى نقراها فى سورة آل عمران الآية 55 قال 
تعالى : « ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لله كن لميكون » 

فى هاتين الآيتين ما يكشف عن نوع من 'نواع العلاقة بين الخلق وخالق 
الخلق ) فاذا سال ابراهيم ربه أن يريه كيف يحيى الموتى كان الجواب هو التجرية 
العملية التى تكشف عن طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق » هذه العلاقة متمثلة 
فى الارادة الالهية » واذن فالله سبحانه وتعالى يقرر أن العلاقة المنطقية » 
والعلاقة السببية المادية لا تستظيعان أن تفسرا الكيفية التى تم بها الخلق »© فهما 
اذا لا تصلحان للاجابة عن سؤال ابراهيم الخليل أبدا . 


والشىء 'الذى يدعو الى الدهشة أن اصحاب هين المنهجين عاجزون عن 
تجاهل دور الارادة المبدعة فى تحققها الانسانى » ومع ذلك فهم يتنكرون لها 
بمحاولاتهم المستمرة فى الزعم بأنها خاضعة لقوانين مادية يجهلها العلم حتى 
اليوم » ويصرون فى الوقت نفسه على التمسك بها حتى لا يقعوا فى التناتض 
فتبطل المنهجية العلمية المادية التى يتعلقون بها ويتنكرون لما سواها . 

ويزيد فى عجبنا أن الكثيرين منهم ينادون بحرية 'الارادة فى عملها الابداعى ؛ ثم 
يرفضون المناداة بها حين يواجهون قضية أصل الكون ومصدر وجوده . 

والفرق الظاهر بين ارادة الله للكون كله » وارادة الانسان فى خلق اعماله 

هو الفرق بين حجم المخلوق لكل من الله والانسان » ثم طبيعة العلاقة بينهينا » 
فالانسان هو جزء من الكون الذى خلقه الله » واذن مان أرادته مرتبطة بعناصر 
وقوى وقوائين يخضع لها هذا الكون كله ؛ اما الله سبحانه وتعالى فهو هوق هذا 
الكون ومن ورائه » واذن فان ارادته غير مرتبطة بأى عنصر أو قوة أو قانون فهى . 
ارادة مطلقة » واذا لم نسلم بصفة الاطلاق فى ارادة الله فنحن متناتقضون مسع 
عنصر آخر يلعب دور خطيرا فى حياتنا هو المقل . 


المقل: 

لا أحد يتردد فى أن العقل ظاهرة نئسية مسلمة »© وأنه الميزة التى يتميز بها 
الانسان من الحيوان والنبات فبالعقل ندرك قوانين الاشياء » والعلاقة الثابتة 
التى تربط أحدها بالآخر » والعقل كما يبدو لنا ملكة سلبية » انه اداة السوعي 
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والادراك » ولكنه لا يملك طاقة الفعل وارادة التصرف » فالفعل والتصرف من 
خصائص الارادة الانسانية . 

العقل نفسه مضطر للاعتراف يوجود علاقة خاصة بين الكون وخالق الكون» 
لانه بما يلكه من الآدوات التى هى الحواس الخمس لا يستطيع أن يتجاوز الابعاد 
المحسوسسة للكون » وهو فى ألوقت نفسه مضطر للتسليم بوجود علاقة على نحو 
من الانحاء بين 'الموجود والارادة المبدعة له » هو يسلم بها على المستوى الانسانى 
فلا يعترف بانتقال الشىء من السكون الى الحركة ما لم تكن هناك ارادة انسانية 
مباشرة أو غير مباشرة من وراء هذه النقلة » فاذا كان استهراز الكون بتوازنه 
وتكرره ودوراته التى هى ظاهرة خلق مستمر غير كاف للتدليل على وجود ارادة 
من وراثه مان من المكابرة البالفة أن يرفض العقل دور الارادة الالهية.فى تحقيق 


عملية الخلق المستير ٠‏ 
اذن فما هو دور العقل فى الاسلام بعد التسليم بوجود منطق الارادة من 
ورائه ؟ 


تعالوا بنا الى القرآن الكريم نسأله عن دور هذا اللعقل فى الحياة الانسانية 
لنقرا فى الآية 67 من سورة الحج قوله تعالى : « أفلم يسيرو! فى الأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعبى 
القلوب التى فى الصدور » . 


واذن فان مهمة العقل بعد التسليم العقلى بدور الارادة المبدعة على 
مستوى الانسان وعلى مستوى الاله الخالق مع تبين الفرق بين المستويين كما 
شرحناه قبل قثيل 4 هى مهمة استكشانفية : « سنريهم آياتئا فى الآفاق وى 
أنفسهم » أى هى عملية وعى بحت كما قلنا من قبل أيضا » وعملية الوعى المقلى 
تستنير يظاهرة الاستمرار فى العلاقات بين الاشياء والتى يعبر عنها اليوم بكلمة 
قوانين » وهنا يأتى دور العلم المادى بالتعاون مع العقل » ان دوره هو البحث عن 
هذه القوانين وحسن الاستفادة منها فى صنع تشكيلات مختلفة انطلاقا من ارادة 
الابداع , 


ان مهمة العلم ليست تفسير الوجود العام بأللنهج الموضوعى الماذى » بل 
هى الكشف عن قوانين»هذا الوجود » وحسن استغلالها والافادة منها . 

والخطأ 'الذى يرتكبه العلم المادى هو فى طبوحه الى تفسير كل ظاهرة حتى 
ظاهرة الوجود الكونى بالقوانين التى يهتدى اليها بواسطة العقل أولا والآدوات 
التكتيكية التى اعتمدها العقل وجعلها وسيلة لتسريع الفائدة . 

والسؤال الذى يرد الآن هو : هل فى وسع العقل ان يتجاهل منطق 
:العاطفة وظاهرة الانفعالات والاحساس الوجدائى العميق ؟ طبعا لا » ذلك. أن 
هناك قطاعا نفسيا خاصا تتحقق به رؤى معينة نسميها رؤى فنية أو وجدائنية 
يكون فيها للذوق وللقيم الجمالية والاخلاقية دور خاص . 

.وكما كان كل من العقل و الارادة ظاهرة تقليدية وكان لكل منهما دور ايجابى 
فى تشكيل التراث الانسانى » غان للعاطفة الروحية وما يتفرع عنها من الانفعالات 
والاحاسيس الوجدانية دورها الايجابى فى تشكيل هذا التراك ؛ فلنبحث عن هذه 
العاطفة فى القرآن الكريم . 


53 


الماطفة : 


روح التدين عاطفة » الحب عاطفة » البغض عاطفة » التعشق بالقيم 
الجمالية عاطفة » ولو شئنا الانتشار على ظاهرات العاطفة لوجدنا ما لا سبيل 
/ 0 
والئلدة ملكة نعين بها موقفنا الوجدانى من اللعانى الجمالية والخلقية » 
فهى اذن ذات دور انسانى تماما » كما هو دور كل من 'العقل والارادة » لننظز فى 
تراث التصوف الانسانى » وما يتصل به من القيم الأخلاقية والذوقية » ولنتامل 
النتاج الفنى ومنا يرتبط به من القيم الجمالية » أو ثيست هذه وتلك جانبين من 
جوائب التراث الانسانى فى مسيرته الحضارية ؟ 
ولعلنا فى غير حاجة الى الاستدلال على وجود هذه العاطنة بجانبيها 
الاخلاقى 0 الجهالى فى القرآن الكريم » فالآيات القرآئية حافلة بهذه المعانى التى 
تحض على تربية الذوق ؛ وقيم المحبة والتعاون والتضحية والفداء والتقوى التى 
هى فى حتيقتها اتصال وجدانى بالذات الالهية التى هى المثل لظاهرة القيم 
والعائن الجمالية مى منطق العصر . 
حتى البناء القرآئى نفسه هو بناء فنى توفرت له كل عناص رالجمال التعبيرى 
المعجز بالاضافة الى الرؤية الفكرية الواضحة أو لم يتحد القرآن الكريم من خاصم 
تعاليمه ان يأتوا بعشر سور أو بسسورة من مثله ؟ أو لم يعلن بهذا التحدى 
جمالياته الفنية ؟ 
لنترا فى الآية : ( 1١1‏ ) من سنورة التوبة قوله تعالى ؛ ١‏ التائبون 
العابدون الحامدون السائحون الراكمون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المذكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمئين » . 
أوليست هذه الصفات التى يتصف بها المؤمئون تعبيرا عن شفافية الوجدان 
الروحى والحس الذوتى عندهم ؟ 
أفلا يرى قارىء هذه الآية الكريبة تلك الصورة الرائعة للانسان المتدين 
الذى يقلب وجهه فى السماء » ويحتق السمو فى ذات نفسه بحيث يرتفع عن كل 
معنى من معائى القلق المدمر والحيرة المضيعة ؟! 
آين المنهجية المركبة ؟ : 
شم ضوء الحقائق رالملاحظات التى سجلناها فى هذه المقالة نستطيع أن 
: إن نظرية المعرفة فى القرآن الكريم لآ تقف عند الرؤية العقلية النطقية 
3 1 بخاصة » كيا لا تقف عند ارادة الابداع ؛ ولا تقتصر على تربية الذوق 
أو الحس الوجدائى وحسب 4 بل هى معرقفة تنادى بنظرية لرية التواون بين التوى 
المختلفة » هذه القوى تتلاتى وتتداخل » ويكمل بعضها البعض الآخر من أجل 
تكوين الرؤية المتكاملة فى التعليم القرآئى الكريه 
' فنحن نؤمن بالله فى ضوء الايمان بارادة الخلق الالهية » ونحن نستدل على 
وجود هذه الارادة بالمنطق العقلى » ونفيد من استمرارية القوانين الالهية بالنيجع 
العلمى المادى ونربى ذوقنا الغنى © وقيمنا الأخلاقية بمعاناة التقوى © وترقيق 
العواطف 
انه المنهج الالهى التركيبى الذى يقرر ظاهرة التوازن فى الخلق على كل 
المستويات » فيجمع بين تكوين الذرة » وتكوين اللجرات ؛ انه قول الله ١‏ ومن 
أحسن من الله قيلا 5 ») صدق الله العظيم ٠.‏ 


95, 


٠١‏ يا أأيها الذين ؟منوا قاتلوا الذين يلونكم من .الكفار وليجدوا فيسكم غلظسة 


واعلموا آن الله مع المتقين ) , 


صدق الله :المظيم 


حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ©» واذا خلفه فى أهله فخانه 
قيل له يوم القيابة هذا خانك فى أهلك »© فخذ من حسناته ما ثسثت فمأ ظنكم ؟ . 


دعماء 

ضاقت نفس المريد يوما بالشدائد 
التى تموج بها الحياة » نقال لشيخه 
س علمنى كلمات أتجه بهن الى الله 
لى أعقاب الصلوات الخيس » فقال 
له س سل الله أن يعصميك من صغر 
الئفس الذى تضحم له الاجسام > 
ومن ضيق العقل الذى تتسمع له 
البطون ؛ ومن قصر الأمل الذى تبمتد 
له أسباب الغرور ٠‏ 


لعاب المنية 


كان ابو حية النميرى مسن أجبن 
الئاس وأكذبهم » وكان له سيف 
يسميه ( لعبة المنية ) ليس بينه وبين 
الخشبة فرق . 

وحدث أن كلبا دخل بيته ليلا » 
فظنه لصا » فانتفى سيفه » ووقف فى 
وسط داره يهدد ويتوعد ويقول : 
آيها المفتر بنأ » المجترىم علينا » 
بئس واللمله ما اخترت لنفسك خبير 
قليل وسيف صقيل » ولعاب المنيسة 
الذى سمعت به » مشهورة ضربته » 
لا تخاف نبوته , اخرج بالمفو عنك 
قبل أن ادخل بالمقوبة عليك . وبينما 
هو يرغد ويزبد اذا الكلب قدا خرج 2 
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ظ 


حديث شريف 


فقال ‏ الحمد لله الذى مسفسك 
كلبا » وكفانى حربا . 


قراقوش 


كلمة تركية » ومعناها ( العقاب 
أو النسر الأسود ) وسسمى به بهاء 
الدين أبو سعيد » ونشأ فى خدمسة 
صلاح الدين الأيوبى » وخاض معه 
معارك ؛ ولى عكا بعد أن أخذها صلاح 
الدين من الأفرنج ؛ توفى بالقاهرة © 
وينسب اليه العاية أحكاما تعسنية 
هى محل شسك لأنه كان موضع ثقة البطل 
صلاح الدين ٠‏ 


جمرك 


كلمة تركية بمعلى ديوان > وادارة 
الجمارك عملها مراقبة الصسادرات 
والواردات وتحصيل الرسوم المقررة 
عليها فضلا عن مراقبة المسافرين 
والقادمين » وتيسير دخولهم وخروجهم 
من الدولة والنظام الجمركى قديم 
يرجع عهده اثى اليونان والرومان. 2 
وتعتبر االرسوم الجمركية مصدرا مسن 
مصادر ايرادات الدولة فضلا عن أنها 
وسيلة لحماية الانتاج المعلي . 


الفيتو 


اصطلاح لاتينى بمعنى ( آنا امنع ) وهو حق فرد أو هيئة فى وقف نفاذ قانون صادر من 


هيئة صاحبة حق فى أصدار هذا القانون . 


وقد نشا فى العصر الرومانى الأول فى وقف نفان القوانين التى يصدرهما مجلس 


الشيوخ الرومائى . 


واشتهر الفيتو فى المصر الحديث وهو حق مقرر للدول المكبرى الاربع . ( الولايات 
المتحدة » روسيا » بريطانيا وفرنسا  )‏ فى أن تعطل 'أى قرار تصدره هيئة الامسم المتحدة أو 
احد مجالسها » وقد استخدم .هذا !لحق مرات فى وقف قرارات مجلس الآمن . 


سام ؟ 


قال إعرابى لآخر ‏ خرجت مرة على فرس لى © فاذا بظلمة شديدة فيممتها حتى 
وصلت اليها » فاذا ‏ قطمة من الليل لم تنتبه » ها زلت أحمل بفرسى عليها حتى انبهتها 


فانجابت . 


غقال لآخر ب لقد رميت ظلبيا بسهم > فعدل الظبى يمئة » قمدل الهم خلفه 


فتياسر الظبى » فتيساضر السهم خلفه » ثم علا » فملا السهم خلفه » وانحدر فاتحدر 
خلفه حتى اصابه !! 


فرتان 


تزوج رجل امراة جديدة على اخرى قديمة » 
فكانت جارية الجديدة تمر على جارية القديمة 
فتقول : 
وما يستوى الرجلان ‏ رجل صحيحة 

وأخرى رمى فيها الزمان فشسلت . 

ثم تمود فتقول /: 

وما يستوى الثوبان ثوب به البلى 
وثوب بايدى البائمين جديد. 
فمرت جاريت القديمة على باب الجسديدة 

© يوما » وقالت : 20 

نقل فؤادك ما استطمت من الهوى 
ما العمب الا نللمبيب الأول 

كم منسزل فى الارض يالفه الفتسى 
وحنينه أببسدا لاول منسزل 


ثقافة 
الامسام 
الشافعى 


روى الفخر الرازى ان الرشيد سسسال 
الشافعى ‏ هل تعرف الطب ؟ فقال : 
اعرف ما قالت الروم مثل ارسططاليس » 
وسقراط » وجالينوس © وفور فوريوف > بلغاتها 
وما نقله أطباء العرب »2 وفننته فلاسفة الهند 
وتمقته فقهاء 'الفرس , ١‏ 
© © © 
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المقال نشر فى مجلمسة العربى » وهو للاستاذ زكريا البرى رئيس قسم الشريصسة 
والدراسات الاسلامية بجامعة اككويت © والتمليق بعث به الينا الدكتور سليمان دنيا استاذ 
الدراسات اللمعربية والاسلامية بجامعة آم درمان 4 والتعقيب لصاحب المقال . 

والذى اقحم « الوعى » فى الموضوع مع أن المقال لم ينشر فيه : اهمية موضوع المبحث 
وخطره وحيويته وتقدير الدوافع العلمية التى أملت التعليق على صاحبه ؛ وصلة صاهحب 
التعقيب بالمجلة » فهو أحد كتابها الاعلام . 

ونا كان من حق المجلة . كما يقفى يذلك العرف الصحفى د اقتصرف من حيث االشكل 
فيما ينشر فيها » فقدا استندنا الى هذا الحق فى. تمديل أو حذف بعضى الكلمات والعبارات 
ألتى نجمت عن حدة النقاش . 7 

وبعد نشي التعليق والتعقيب نعتقد أن مجال البحث والتمحيص قد استوفى حظه مسن 
صفحات امجلة ؛ فلم يعد هناك متسع فبها بعد لتعليق أو تعقيب آخرين ٠‏ 
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التعليق : 


تحت هذا 'العنوان فى مجلة العربى العدد 188 الصادر فى صفر .194 ه كتب الاستاذ زكريا 
البرى رئيس قسم الشريعة والدراسات الاسلامية فى جامعة امكويت مقالا ذهب فيه الى أن الاحكام 
الاسلامية قسمان : قسم يتغير » وقسم لا يتغير , 

وهو يقصد بالتغير أن يكون هناك حكم اسلامى قائم فنلغيه ونهجره » ونحل محله حكما آخر 
يخلفه فى أداء وظيفته يقول « والاحكام الجديدة التى تقول بها الأمة الاسلامية ‏ ممثلة فى أصحاب 
الاختصاص ‏ تكون هى المفقه الاسلامى المعاصر أما الاحكام السابقة فائها تمثل مرحلة من مراحله 
وجزءا من تاريخه » . 

وقد وضع الاستاذ حدا فرق به بين ما سماه فقها ثابتا باقيا على مراحل التاريخ » وما سمساه 
فقها متغيرا يبقى مدة ثم يمضى ليحل محله غيره » وهكذا دواليك » وغرب للثابت والمتفير أمثلة 
واستشهد بكلام بعض الفقهاء , 

وكل ما قال بخصوص ما أسماه فقها متغيرا غير مسلم له والميك المبيان . 

أما الحد الذى وضعه بين ما أسماه أحكاما متفيرة وأحكاما ثابتة فهو قوله (( تساءلنا : ما 
الحدود الفاصلة بين الاحكام المستقرة والاحكام المتفيرة ونجيب عن سؤالنا بان الاحكام المستقرة 
مأذوذة من نصوص قطعية فى ثبوتها عن الشارع وقطعية فى دلالتها على الاحكام المستفادة منها والتى 
تنظم علاقات ثابتة وغير متطورة . ومن أظهر الامثلة لذلك الاحكام الخاصة بنصيب الورثة فى التركة 
والاحكام الخاصة بالمحرمات من النساء فى الزواج آما الاحكام المتغيرة فانها تخرج عن هذا الحرم 
المقدس وتلك المنطقة الحرام وهى أكثر أحكام الفقه الاسلامى » . 


ويتضح من هذا النص أن الاحكام المستقرة يجب أن يجتمع لها ثلاثة شروط , 

الاول : أن تكون قطعية الثبوت , 

الثانى : أن تكون قطعية الدلالة , 

الثانث ؛ ان تكون العلاقة التى تذظمها هذه الاحكام علاقة ثابتة غير متطورة : 

وينضح أيضا آن الاحكام المتفيرة هى التى لم يجتمع لها كل هذه الشروط الثلاثئة . [ كنا ننتظر 
بعد ذلك أن تكون الامثلة التى ذكرها تفريعا على هذه القواعد وتطبيقا لها كان يقول ان الحكم الفلائى 
مستقر لأنه اجتمع له قطعية النص وهو كذا وقطعية الدلالة وهى كذا ولأن العلاقة التى ينظيها هى 
كذا وهى ثابتةغير متغيرة وأنالحكم الفلانى متغير لأنه فقد من الشروط ] ولكنا ام نجد ما كنا نتوقعه , 

وقد أشار المقال اشارة موجزة المى الاحكام المستقرة لانه لا جديد بشانها يقال أما الاحكام 
المتغيرة فقد احتفل المقال لها أيما احتفال وهى من وجهة نظر صاحبه أكثر احكام الفقه الاسلامى , 

وقد عرفنا أن معنى التغير عنده أن يصبح عندنا حكم اسلامى جديد يطلب الينا العمل به وحكم 
آخر قديم يطلب "الينا تركه باعتباره غير صالح تابعة السير مع قافلة الحياة وبعد مدة يصبح هذا 
الجديد بدوره قديما يتوقف المعمل به وينضم الى سابقه لنمثلا مرحلتين من مراحل المتشريع الاسلامى 
وطورين من أطوار تاريخه وهكذا دواليك نظل نستقبل جديدا من الاحكام ونستدبر قديما . ولكن فكرة 
التغيز هذه تتغير فى اللمقال ولا تثبت على حال واحدة » استمع اليه يقول ( وكتب الفقه الاسلامى بحر 
زاخر بهذا النوع من الأحكام القابلة للترجبح وحسن الاختيار وليس التغيير حيذئد تغييرا فى الحكسم 
الشرعى الاصلى واذما هو تغيير بالنسبة لتغير الرأى الاجتهادى بعد اعادة الأظر وتبين ما هو أقرب 
الى الحق والصواب ) . 

والاشارة فى قوله [ هذا النوع من الاحكام القابلة للترجيح وحسن الاختيار ] راجعة الى ما 
سبق له قبل هذا الكلام مباشرة من قوله [ وهى الاحكام التى اخذت من نصوص ظنية فى ثبوتها عن 
الشارع أو ظنية فى دلالتها على معانيها وكذلك الاحكام المستفادة من القياس مما تعددت فيه آراء 
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الفقهاء تعددا يتناول فى بعض الاحو ال جميع الاحتمالات العقلية المتى يمكن القول بها والتى عدل عنها 
أصحابها أو لم يتابعهم فيها تلاميذهم فى حالات كثيرة بعد ,أن تبين لهم رجحان غيرها ] . 

غهل الاحكام المتعددة للواقعة الواحدة القابلة للترجيسح وحسن الاختيار تدخل فى نطاق ما 
أسماه المقال حكما قديما يوجر ويصبح مرحلة من مراحل الماضى وحكيما جديدا يظهر ويحل محل الحكم 
القديم ؟ أم هذه الاحكام المتعددة اللتى يجد كل واحد منها وجهة نظر تؤيده وترجحه على غيره يبقى 
بعضها قائما الى جوار بعض يآخذ منها القاضى واللمفتى ما يترجح لديه » وقد يترجح لدى سخص ما لا 
يترجح لدى غيره » وقد يترجح عند المشخص الواحد فى حال ما لا يترجح عنده فى حال أخرى وهو فى 
كل حال يذيفى له أن يأخذ بما يترجح له فيها كما قال سيدنا عمر لأبى موسى الاشعرى فى رسالته 
المشهورة ( ولا يمنونك قضاء بالامس فراجعت فيه نفسك نبدا لك غيره ان تأخذ بما بدا لك 1 , 

وتزداد فكرة 'التفير قلقا واضطرابا حين يقول : [ وليس التغيير حينئذ تغييرا فى الحكم الاصلى 
وانما هو تفيرر بالنسبة 1تغير الرأى الاجتهادى بعد اعادة النظر وتبين ما هو أقرب الى .الحق ] , 

ففى هذا المقام أين هو الحكم المشرعى الاصلى الذى يطلب المحافظة عليه من التفيير 5 ان الذى 
معنا نص أحتمل أكثر من رأى [ مما تعددت فيه آراء اللمفقهاء تعددا يتناول فى بم الحالات جميع 
الاحتمالات العقلية المتى يمكن القول بها ] , 

وكما اضطربت فكرة التغير وهى بيت اللقصيد فى المقال اضطربت الامثلة اللتى أوردها تطبيقا 
الفكرة التغير وتفريعا عنها نذكرها واحدا اثر واحد ونبين انه لم يستقم لله واحد منها يقول : 

أولا : [ الاحكام المستفادة من نصوص ظية فى ثبوتها عن الشارع أو ظنية فى دلالتها علسى 
معانيها » وكذلك الاحكام المستفادة من القياس ] وتحت هذا العنوان ذكر مسألتين )١(‏ عمر وميراث 
الجد )١(‏ عمر واشراك الاخوة الاشقاء فى نصيب الاخوة من الأم ٠‏ 

أما عن المسألة الاولى فيقول : [ ومن ذلك أن بعض الروايات تذكر أن عمر بن الخطاب رضى 
المله عنه كان يرى فى أول الأمر أن الجد أب الأب ياخذ حكم الآب فيحجب الاخوة الاشقاء أو الاخوة من 
الأب عن الميراث فى أخيهم وان حفيده من ابنه عاصم توفى عنه وعن أخوين فاستشار على بن أبسى 
طالب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما ‏ فلم يوافقاه وكان مما قاله زيد فى توضيح رأيه لو أن شجرة 
تشعب منها غصن ثم تشعب من ذلك الفصن خوطان » ذلك الفصن يجمع الخوطين دون الأصل 
ويغذوهما , الا ترى يا أمير المؤمنين آن أحد المخوطين أقرب الى أخيه من الأصل ؟ فرجع عمر عن رأيه 
الاول وكان مما قاله لولا أن الرأى 'اجتمع على هذا ما رأيت أن يكون ابنى ولا أكون أباه ثم خطب 
الناس وأمضى الرأى الاخير ] . 

وهذه المسالة لا تلتئم مع الأصل الذى سسيقت ممه لآن الاصل المذكور هنا هو نصوص ظلية فى 
ثبوتها عن الشارع أو ظنية فى دلالتها على معانيها أو حكم يقاس عليه » فأين من هذا قوله [ ان بعض 
الروايات تذكر ] :ان هذه الروايات اذا أصر صاحب المقال على أن هذه المسالة مندرجة تحت الاصل 
الذى ذكرت تحته يجب أن توضح لنا النص أو القياس الذى أسند اليه اللرأى الاول ثم كيفية تطويع 
هذا الأص أو ذلك القياس حتى صار راجحا فى آفادة الرأى الثانى وبدون هذا البيان تصبح المسالة 
مقطوعة :الصلة بالأصل الذى ذكرت تحته لعل اللذى أغراه يذكرها فى هذا المقام هو مجرد اثستمالها 
على رأيين رأى كان يأخذ به سيدنا عمر أولا ثم رأى أخذ به ثانيا ونحن نبين له ان ذلك لا يفيده فسى 
تحقيق غرضه من أن أحد الحكمين صار قديما مهجور! والآخر صار ضرورة لا معدى لنا عله , 

لآن سيدة! عمر ربما لم يصر على الرأى الاول خسية أن يتهم لآن المرأى الاول يعطيه اللحق فى 
المبراث والآخر بمنعه منه ذعم أن سيدنا عمر فوق الاتهام ولكن سيد المبشر على الاطلاق صلى الله 
عليه وسكم. قيل لله ( اعدل يا محمد فانك لم تعدل ) , 

ولأن قول سيدنا عمر [ لولا أن المرأى اجتمع على هذا .. الخ ] يسعر بأنه ائما عدل عن 
رأيه الاول نزولا عند رأى الاغلبية لا اقتناعا بالمثال الذى ذكره سيدنا زيد بن ثابت . 

ولأن المثال الذى ذكره سيدنا زيد بن ثابت لا يحقق أرجحية الرأى الثانى عن الاول لآن قرب: أحد 

الخوطين من الآخر قرب مكائى صرف ويس بأحدهما حاجة الى الآخر بل فى زوال أحدهيا وقطعه 
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مصلحة للآخر حيث يتوفر لله وحده الغذاء الذى كان يقسم عليهما أما صلة كل واحد منهما بالغصن 
وبالاصل فهى صلة قوية لأنه لا غنى لهما عن الاصل الذى يمدهما بالغذاء ولا عن الفرع الذى ينقل 
اليهما هذا الغذاء فصلة كل واحد من الخوطين بالآخر اذا قيست بصلتهما بالاصل وبالفصن ظهسرت 
واهية ضعيفة , 

وعلى فرض أن سيدنا عمر اقتنع بارجدية الرأى الثانى على الأول فان هذا ليس يعنى الفسساء 
الرأى الاول ومحوه من الوجود فها هى ذى كتب الفقه تذكر الرأيين معا لآن عدول المجتهد عن رأيسه 
ليس يلزم غيره من المجتهدين بالعدول عنه , 

وأما عن المسألة الثانية فيقول [ ومنها ان سيدنا عمر كان يرى عدم توريث الأخوة الاشقاء وتوريث 

الاخوة من الأم دونهم فقال له الأخوة الاشقاء يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا ملقى فى اليم 
آليست أمنا واحده ؟ فاذا كم ينفعنا الآب فلا ينبغى أن يضرنا وما زادة) الآب الا قربا فقال سيدنا عمر 
صدقتم ثم قضى باشراك الآخوة الاشقاء مع الاخوة لام فى الثلث باعتبارهم جميما أخوة لأم ] , 

وهذه المسالة كسابقتها لم يدين المقال الصلة التى تربطها بالاصل الذى وضعت تحته فان قوله : 
[ أن سيدنا عمر رضى الله عنه كان يرى عدم توريث الاخوة الاشقاء ] ينقصه بيان مستند هذا اكراى » 
وانى أقول له أن الرأى الاول ما زال هو الراجح وان عدل عنه سيدنا عمر لان الاخوة الاشقاء عصبة 
وشأن العصبة اذهم تارة يرثون وتارة لا يرثون وحين يرثون فتارة يرثونأقل من أصحاب الفروض وتارة 
يرثون أكثر منهم وهكذا فليس لهم أن يتذمروا اذا حرموا وليس لهم أن يحتالوا على الميراث بنقسل 
أنفسهم من وضع ألى وضع ليضيقوا على غيرهم أرأيت لو ترك الميت أخا لأم وأخا شقيقا وعما وطالب 
العم بان يعتبر الأخ الشقيق أخا لام ليشترك الاخوان فى الثلث ويتركا الثلثين العم وعارض الاخ 
الشقيق وقال ‏ انا أرث بالعصوبة خمسة أسداس التركة ولو صرت أخا لآم ورثت السدس فقط فلا 
شك أننا سئرفض رأى العم لأنه تحايل لا مبرر له فعلى غراره يجب أن نرفض رأى الأخوة الاشقساء 
المعرومين من الميراث "اذا طالبوا أن يعتبروا أخوة لام لان الأب اذا كان فى بعض الاحيان سييبا 
للميراث المكثير فانه يكون فى بعضها سببا للحرمان منه فيجب الاعتراف به فى كلتا المهالنين أما ان 
نعترف به دين يكون سببا للميراث ولا نعترف به حين يكون سببا للحرمان منه فان ذلك اختيال لا 
يسوغ الأخذ به ومراعاة لجائب طرف من الورثة على حساب طرف آخر , 

واذن فالرأى الاول ان بدا فى رأى سيدنا عمر مرجوحا فهو فى رأى غيره راجح وكلا الرأيين 
ففه اسلامى معاصر ليس من حق أحد أن يحكم على أحدهما بالموت وعلى الآخر بالحياة , 

ينتقل بنا المقال بعد ذلك الى موضوع آخر فيقول : - 

ثانيا : الاحكام الماخوذة من نصوص تقصد الى تحقيق مصلحة دقيقة وفيها يقول [ المثال الاول : 
اشتراط النسب القرشى فى رئيس الدولة كما يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام ( الائمة مسن 
قريش ) ] , ' 

وأرى أن لفظ رئيس الدولة ‏ كما يدل عليه العرف السياسى يعنى الملك أو رئيس الجمهورية 
وكل منهما يحكم قوما مخصوصين أما الامام الوارد فى الحديث فهو من يحكم جميع المسلمين على 
اختلاف قومياتهم وأجناسهم نيابة عن رسول الله صلى امله عليه وسلم فهذا غير ذلك ولا يلزم ان ما 
هو شرط فى ذلك يكون شرطا فى هذا أما أن الامام يكون من قريش أو لا يكون وأما أن الحديث 
محمول على الوجه الذى حمله عليه ابن خلدون أو محمول على غيره فتلك مسائل يجب التعرض لها 
حين يفكر المسلمون عن بكرة أبيهم فى المعودة الى رحاب الامامة العظمى , أما الآن فالاحداث 
'الحاضرة تشغلهم عنها والنقاش فيها مضيعة للوقت الذى تتطلبه مشاكل ملحة , 


المثال الثانى : 


غئائم الحرب ». وفيها يقول [ ومن ذلك أيضا أخذ المعارب ا يجده من سلب قتيله المستفاد من 
قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ ومن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » فان منح السلب للقاتل من قبيل 
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المتحريض على القتال فى ظروف دعت اليه وللحاكم أن يفعاه والا يفعله بحسب ما يرى من مصلحة 
فهو ليس من قبيل الشرع العام الثابت الذى لا تجوز مخالفته ] , 

وواضح من تعليق صاحب المقال على المحديث الذبوى الشريف آنه ليس عليه مطعن لا من ناحية 
ثبوته ولا من ناحية دلالته ومع ذلك فهو يتركه دون ما سبب ذكره . 

فتراه يقول ( فان منح السلب للقاتل من قديل التحريض على القتال » فى ظروف دعت اليه ) فهل 
هناك قتال بين المسلمين واعدائهم تدعو الى التحريض عليه ظروف » وقتال لا تدعو المى التحريض عليه 
ظروف ؟ 

وتراه يقول ( وللحاكم أن يفعله والا يفعله فهو ليس من قبييل الشرع العام المذى لا تجوز 
مخالفته ) فمن أين له هذا الا آنه لو قال : ان المقاتلين فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا يجهزون آنفسهم » فناسب أن تقابل تضحيتهم بالنفس والمال بما هو فى الوقت ذاته تشجيع على 
القتال من أخذ سلب القتيل أما فى العصور المتآخرة فالدولة تجهز المحارب » وتعطيه أجرا » وتعطى 
ورثته عطاء يمولهم لو مات . أو لو قال : ان المقتال سابقا كان قتال مبارزة يتأتى معه معرفة المقتيل 
وقاتله . والقتال فىالمعصور المتآخرة قتال جماعات تستعمل آلات تصيب من مسافات بعيدة ولا يتيسر 
مع هذا معرفة الاصابة امقاتلة ولا من سددها, لو أنه قال شيئا كهذا لكان بالتحةزق العلمى أشسبه , أما 
رفض الحديث دون ما سبب يذكر © فهو ما لا نوافقه عليه . 

ومع كل ذلك فانى أقول لصاحب المقال : أن المثال لم يحقق. الفرض الذى من أجله سيق » وهو 
المفاء حكم واستحداث حكم لآن صاحب المقال نفسه يقول ( وللحاكم أن يفمله والا يفعله ) اى للحاكم 
أن يعطى سلب القتيل لقاتله » وهذا يعنى أن الحكم قائم لم يلغ » غاية الأمر انه رخص فى تركه 
أحيانا , 


المثال المثالث : 


قوله : [ تملك الارض المينة بمجرد احيائها المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام ( من أحبى 
أرضا ميتة فهى له ) ] ويقف من هذا الحديث النبوى الشريف نفس موقفه من الحديث المسابق الخاص 
بحيازة القاتل سلب قتيله » فهو يرفضه من غير ما سبب يذكره سوى قوله : أن أبا حنيفة استرط اذن 
الحام المبنى على المصلحة , ويكفى ردا على هذ الموقف أنه يذكر هذا الحكم مثالا 
للحكم الذى تعطل العمل به وأصبح يمثل مرحلة من مراحل تاريخ التشريع المقديم » ثم هو فى اموق 
ذاته يجيز للحاكم أن يعمل به . 

ولقد خطرت لى فكرة بخصوص )١(‏ تملك الارض الميتة بأحيائها وبخصوص )١(‏ أخذ القاتل سلب 
قتيله , تلكم هى : 

ان رسول المله صلى الله عليه وسلم كان يقوم باكثر من مهمة » وكان يباشر أكثر من وظيفة : 
فهو صلى المله عليه وسلم حين يبلغ عن ربه يكون قائما بمهمة الرسول وحين ينظم شئون الرعية يكون 
قائما بمهمة الحاكم » وحين يجلس للفصل فى خصومات التنازعين » يكون قائما بمهمة القاضى » 
وهكذا , 

فلعله صلى الله عليه وسلم حين قال ( من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه ) كان يباشر مهمة 
الرسول ومهمة قائد الجيش معا » بمعنى أن يكون الله قد أوحى اميه الحكم الشرعى اللخاص بهذا 
الموضوع على هذه الصورة ( لقائد جيش المسلمين أن يأذن للمقاتلين بالاستيلاء على سلب قنلاهم ) 
غاستعمل رسول 'الله صلى آلله عليه وسلم حقه حيث رأى المصلحة فى استعماله فقال لأصحابه ( من 
قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) وهذا ليس يعنى أن على كل حاكم غيره صلى الله عليه وسلم أن 
يآذن . بل له أن يآذن » وله آلا يأذن » كما أنه دسلى المله عليه وسلم لله فى مقام آخر آلا يأذن . 

كذلك يكون قوله صلى الله عليه وسلم ( من أحيى أرضا ميتة فهى له ) من قبيل مباشرته صلى 
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الله عليه وسلم لهمة المرسول والحاكم معا » بمعئى ان المله أوحى الميه الحكم على هذه الصورة 
( للحاكم الحق فى أن يملك الارض المبنة أن يحييها ) وكانت المصلحة فى عهده صلى الله عليه وسلم 
تستدعى هذا التمليك فقال صلى الله عليه وسلم ( من أحيى أرضا ميتة فهى له ) استعمالا لحقةه 
كداكم . ولغيره صلى الله عليه وسلم من الحكام أن يستعملوا الحق الذى خوله الله لهم منما 
واعطاء حسبما تقتضى المصلحة . 

وخلاصة هذا الرأى أن اذن الحاكم لا بد منه » لأنه معتبر فى أصل التشريع » وقد جاء قوله 
صلى الله عليه وسلم ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحيى 
أرضا ميتة فهى له ) اذنا منه صلى الله عليه وسلم أن خاطبهم بهذا القول وحدهم ويحتاج غيرهم 
اذنا آخر من حكامهم . ولعل هذا الفهم هو ما لحظه أبو حنيفة حين اشترط اذن الحاكم » لكن رأى 
أبى حليفة لم ينقل الينا على هذه الصورة التى أوضدناها بل نقلوه كانما هو استدراك منه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , . 

ولا ينبغى ان يفيب عن البال ان فهم الحديثين على هذا الموجه لا يخدم قضية صاحب المقال » 
لأنه زعم أنه كان هناك حكم عام ٠ن‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمليك القاتل سلب قتيليه 
وتمليك الارض الايتة لمن يحييها » فجاء الناس بعده من أمثال أبى حنيفة وعطلوا هذا الحكم العام » 
وأحدثوا حكما آخر خاصا » هو التمليك باذن من الحاكم ليتوفر له وجود حكمين : 

حكم قديم قد الغى © وحكم جديد حل محله كما هى قضية تفيير الاحكام الشرعية التى يدمو 
اليها , 

نعم أن هذا التخريج لا يخدم قضيته ! لأن مفاده انه ليس عندنا الا حكم واحد منذ عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو التمليك باذن من الامام » ولم يكن لأبى حنيفة سوى أنه فهم الملحكم 
الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنه أتى بجديد من عنده عطل به ماجاء عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . والله سبحانه وتمالى أعلم , 


المثال الرابع : 


التسعير الجبرى وفيه يقول : 

ومن ذلك منع التسعير الجبرى فانه مأخوذ من أن رجلا جاء الى رسول الله صتى الله عليه 
وسلم فقال يا رسول الله : سعره لنا » فقال عليه الصلاة والسلام : بل ادعو الله » ثم جاء رجسل 
آخر وقال مقالة الاول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام [ « بل الله يرفع ويخفض وانى لارجو أن 
ألقى الله عز وجل وليس لاحد عندى مظلمة » ويبدو من وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم عند 
دعاء الله سبحانه وتعالى وتفويض الامر اليه فى رفع الاسعار وخفضها وامتناعه عن التسعير ان 
الفلاء المشكو منه كان غلاء ناتجا عن ظروف اقتصادية طبيعية لا استغلال فيها ولا احتكار » ولم يكن 
غلاء مصطنعا » ولهذا امتذع عن التسعير فى وقته . ثم ذهب سعيد بن المسسيب وربيعة بن عيد 
الرحمن ويحيى بن سعيد الانصارى من أئمة فقهاء التابعين الى جوازه بعد تغير الظروف الاولى 
ووجود غلاء مصطلع ] , 

والذى يفهم من هذا الكلام ان هناك غلاء طبيعيا وهذا لا يقتضى المتسعير » وغلاء مصطنعا وهذا 
يقنضى التسعير » فحينما وجد الفلاء المصطنع وجد التسعير » حتى فى عهد رسول الله صلى “الله 
عليه وسلم وحيثما وجد الغلاء غير المصطنع لم يوجد التسعير حتى فى عهد سعيد بن المسسيب » 
وربيعة بن عبد اترحمن »© ويحيى بن سعيد الانصارى © فأين من هذا دعوى نغيير الاحكام الشرعية 
بحيث نوارى التراب حكما » ونستحدث حكما غيره ؟ 


المثال الخامس : 


التقاط الابل الضالة » وفيه يقول : [ ومن ذلك منع امساك الابل الضالة المأخوذ من قوله عليه 
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الصلاة والسلام ؟ حيثما جاء رجل يسأله عن ذلك « مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها » ترد الماء 
وتأكل المشجر حتى يلقاها ربها ) وقد استمر تطبيق هذا الحكم مدة الخليفتين أبى بكر وعمر 4 ثم 
جاء الخليفة عثمان فامر بالتقاطها بعد أن خيف عليها وأمر بحصر أوصافها وبيعها » حتى اذا جساء 
صاحبها أعطى ثمنها . ثم رأى الامام على فيما بعد أن تبنى دار تحفظ فيها هذه الابل » اذ رأى أن 
بيعها واعطاء صاحبها ثمنها » قد لا يغنى غناءها ] , 

والذى أقهمه من هذه الوقائع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أفراد الشعب من أن 
تتعرض للابل الضالة » واختص نفسه بهذا الحق باعتباره حاكما للمسلمين يستعمله اذا دعت اليه 
الحاجة فلما جاء عهد عثمان وعلى » استعملا هذا الحق المخول لهما باعتبارهما خليفتين لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » اذ وجدا المداعية تدعو الى 'استعماله , 

وخلاصة هذا الرأى ان آفراد الشعب ممئوعون من التقاط الابل الضالة والحاكم مخول هذا 
اللحق , فآين من هذا ما ذهب أليه صاحب المقال من أن هناك حكما ألغى » وحكما استحدث حل 
محل الملفى ؟ 

وفى 'الموسع تخربج هذه الوقائع على رأى آخر هو أن منع الرسول صلى الله عليه وسلسم 
امساك الابل الضالة مقيد بالامن عليها » وان امساكها مقيد بالخوف عليها . فحيثما توفر الأمن أطلقت 
وحيثما خرف عليها أمسكت . وعلى هذا الفهم أيضا ليس هناك حكم ملفى وحكم مستحدث , 

وينتقل بنا المقال الى موضوع آخر فيقول : 

ثالثا : الاحكام المبنية على المصلحة وفيها يقول [ كما يدخل فى الاحكام المتغيرة أيضا تلك الاحكام 
التى لم يرد عن التسارع فيها نص بذاتها ولا فيما يماثلها » أو كان نص الشارع فيها مجملا غير مفصل » 
قد فوض أمر تفصيله الى آهل الذكر ] وهذه الاحكام قد قال فيها المسابقون ما قالوا ويقول فيهما 
اللاحقون ما يقولون » وتقوم أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء مما الى جانب بعضها فقها اسلاميا للقاضى 
والمفتى أن ياخذ منها م1 يراه مناسبا للاحداث اأعروضة عليه » وقد يختار منها فى موقف لاحق غير ما 
اختاره فى موقف سابق » فليس فيها اذن ما يجب أن :حكم بموته » وما دجب أن أحام له بااحبساة 
وده 5 

وينتقل بنا 'المقال اللمى موضوع آخر فيقول  :‏ 

رابعا : الاحكام المبنية على العرف »© وفيها يقول ( ومن ذلك ما أفتى به بعض المفقهاء من حل 
أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الآذان والامامة فى الصلاة » بعد أن تغيرت المظروف وأصبحت هذه 
الاعمال فى حاجة الى من يتفرغ لها ويلتزم بها . بينما كان المتقدمون يرون عدم جواز الاجر لوجود من 
يقوم بها من غير أجر طاعة وعبادة 1 . 

وهذا لا يفيد أن هناك أحكاما اندثرت » وأحكاما قامت مقامها . بل أحكام الاولين وأحكام الآخرين 
كلها قائمة » فلو وجد الآن من يقوم بهذه الاعمال دسبة لله » لما دفعنا عليها أجرا » ولو لم يوجد فى 
الماضى من يقوم بها حسبة »2 لمدفعنا عليها أجرا . 

فالاحكام كلها قائمة يطبق كل منها على الحال المتى تقتضيه فليس بينها ما هو ميث وما هو حى » 
مثلها فى ذلك مثل الحكم بالقصادى بوالحكم بدفع الدية » أم يلغ واحد منهما الآخر » ولكن هذا 4ه 
حال يطبق فيها » وذاك له حال يطبق فيها , : 

كذلك الحكم بأن المروءة شرط فى شهادة المشاهد » باق لم يتغير ولكن العلامات التى تدل على 
المروءة هى التى تغيرت » فمثلا كان أهل اروءة يلتزمون ما يدل على وقارهم ودشمةهم مما يفعله 
نظراؤهم » وكان غيرهم لا يلتزمون ذلك » فلبسة اللراأس لما كانت علامة أهل الوقار والحشمة » وعريها 
كان علامة على غير ذلك » امتنع 'القضاة عن قبول شهادة من رضواا لأنفسهم أن ينسلخوا عن عادة 
أهل الموقار والحشمة . فلما تغير العرف وأصبح بعض علية القوم يكشفون رؤوسهم لم يصبح عرى 
الراأس علامة على التجرد من المروءة , 

كذلك لو حلف رجل لا ياكل اللحم . وكان ةومه يعتبرون السمك لحما . فانه يحزث لو أكل 
المسمك . ولو حلف رجل غيره لا ياكل اللحم » وكان قومه لا يعتبرون السمك لحما » فائه لا يدنث لو 


نف 


أكل السمك , فاختلاف الحكم هنا ليس سببه اختلاف العرف »© وائما سبب اختلاف الحكم أن السمك 
كان محلوفا على عدم أكله فى امثال الاول » وكان غير مدلوف على عدم أكله فى اثال المثانى , وهذا 
المدنى هو الذى عناه شهاب الدين العراقى بقوله ( اياك أن تقول : اننا لا نفهم منه الا 'الطلاق الثلاث 
لأن مالكا رحمه الله قد قاله » أو لأنه مسطور فى كتب الفقه » لأن ذلك غلط بل لا بد أن يكون ذلك 
الهم حاصلا لك من جهة الاستعمال ) وبقوله ( يجب علينا أن نعتقد أن مالكا أو غيره من العلماء انما 
أفتى فى هذه الالفاظ بهذه الاحكام لأن زمانهم كان فيه عوائد اقتضت دقل هذه الألفاظ 1امعانى اللتى 
افتوا بها ) ٠‏ 

فان هذا الكلام يعنى آنه لو قال مالك : من حلف لا يأكل اللحم فآكل السمك حنث » فيجب أن 
يفهم من ذلك أن العرف فى عهد مالك كان يعتبر السمك لحما » ويجب أن لا ناخذ قول مالك قضية 
عامة فنقول رأى مالك أن من حلف لا يأكل اللحم فاكل السمك حنث » ونطبق هذا المرأى على من حلف 
لا يأكل الللحم وكان قومه لا يعتبرون السمك لحما . 

هذا ما حذر منه المعلامة شهاب الدين العراقى الا أن الاديان ما جاعت ‏ منذ جاءعت ‏ الا لتقود 
الاعراف والعادات وتوجهها اموجهة الصالحة » لا لتنقاد لها وها هوذا رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم يخط خطا ثم بخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا ؛ثم يشير المىالخط الاول فيقول : هذا 
طريق الله » ثم يقول عن الخطوط الاخرى أن على رأس كل واحد منها شيطانا يدعو اليه ثم يقرأ قوله 
تعالى ( قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعئى ) فتعاليم الاسلام هى المعرف الذى 
يجب أن نسير عليه » وما عداها من الاعراف والتقاليد انما هى سبل الشيطان , 

وينتقل بنا المقال الى موضوع أخير فيقول : 

خامسا : أحكام الضرورة والحاجة » وفيها يقول 1[ ومن ذلك جواز النطق بكلمة 'الكفر مسع 
الاطمئنان القلبى فى حالة الاكراه وتناول الطعام والشراب المحزم دفعا للهلاك » وجواز الافطار فى 


رمضان للمسافر ] , 
واذ! كان االشرع المشريف قد أباح للمسافر أن يفطر فى رمضان » وأوجب على المقيم, الصحيح 
أن يصوم , 


واذا كان قد آباح للمضطر أن يأكل الميتة » وحرم ذلك على غيره . واذا كان قد أباح للمكره ان 
ينطق بكلمة الكفر تقية وحرم ذلك على غيره فهل هذه الاحكام «تواردة على موضوع واحد ألغى فريق 
منها فريقا ؟ أم هى أحكام متواردة على موضوعات مختلفة لا يسد حكم ولها مسد غيره . ولا بد 
للجماعة منها » جميعا » آذ لا تخلو الجماعة عن مضطر ومسافر ومكره » ومختار ومقيم وواجد . 
فاين من هذه الاحكام ما أسماه تفسيرا يقضى بالغاء بعض الاحكام وأيداعها باطن الارض لا 
تخرج منه أبدا » واستحدا شأحكام أخرى تحل محلها ؟ 
التعقيب : 


١س‏ فى عصرنا الحاضر أصدرت بعض الدول تشريعات غيرت بعض أحكام المواريث » فسوت 
بين الذكر والائثى » وحرمت تعدد الزوجات والطلاق ‏ فى الاحوال المشروعة» وعاقبت عليها » ونحو 
ذلك من التشربعات 'التى تصادم الاسلام مصادمة صريحة » فى نصوص شرعية قطعية فى ثبوتها عسن 
الشارع الحكيم وقطعية فى دلالتها على معانيها , ثم هى فى الوقت نفسه تحكم علاقات ثابتة وغيسر 
متطوره » ولا يمكن مطلقا أن يقوم ما يدعو الى تفييرها , 

؟ ل وقد استفلت فى ذلك القاعدة الفقهية الذهبية » وهى تغير الاحكام بتغير الازمان © كتبرير 
وسند لهذه التشريعات » .تلك 'القاعدة المشهورة التى اشتملت عليها كتب القواعد الفقهية » والبى 
نصت عليها مجلة الاحكام العدلية اللتى أصدرتها الدولة العثمانية آخذا من المأهب الحنفى فى مادتها 
التاسعة والثلاثين والتى لا يزال معمولا بها فى بعض 'البلاد الاسلامية » وقد كتبت فيها فصول 
فى كتب الفقه والاصول قديما وحديثا » وكانت موضوعا دارت وتدور حوله مؤلفات ورسائل علمية 


زف 


فى الجامع الأزهر الشريف وغيره من المجامعات الاسلامية فى الماضى والحاضر » تبين حدود القاعدة 
وحكيتها وأحكامها وأسانيدها وآمثلتها وسماحتها . 

؟ ل ودار بينى وبين بعض رجال 'التشريع نقاش حول هذه المتشريعات المصادمة للاسسلام 2 
فاستشهد ليلزمنى ببعض الأحكام الاسلامية التى غيرتها تشريعات معاصرة فى بلاد اسلامية أخرى » 
فى قوانين الاحوال الشخصية والمواريث والوقف والوصية وغيرها » نحو أحكام ميراث الاخوة مسع 
الجد » وميراث الاخوة الاشقاء مع الاخوة من الأم » وايقاع الطلاق الثلاث واحدا » وعدم ايقاع 
الطلاق المعلق قى بعض الحالات وأحكام المفقود ونحو ذلك . 

وانتقل الحديث الى بعض الأحكام المتناثرة فى كتب المفقه الاسلامى وفى بعض فصوله » وضربها 
أمثلة لعدم الصلاحية للتطبيق الآن » فبينت له أن هذه 'الأحكام لا تستند فقهيا الا الى مصالح أو 
أعراف تغيرت كما أشار الى تطور الحياة المعاصرة ومقدار ما بلغت من أساليب متقدمة فى النظم 
الدستورية والادارية والمالية ونحوها » وأثار قاعدة الضرورات التى طرأت وتطرأ أحيانا » وأنهسى 
حديثه بما كان من احدى الدول التى تركت تطبيق الفقه الاسلامى جملة وتفصيلا ٠‏ 

؟ ب وقد دعانى ذلك » قياما بواجب دينى وعلمى » وقد شرفنى الله سبحانه فجعل الشريعة 
الاسلامية والفقه الاسلامى دينى ودنياى ‏ الى أن أكتب بحثى المنشور فى مجلة العربى » موضحا به 
الفرق المواسع بين هذه التشريعات الأخيرة التى تدخل فى 'اطار الاسلام » ولا تفتات على نصوصه 
ويتسع لها تعدد الآراء بين فقهائه » وتلك الأخرى التى تخرج عن ساحته الرحبة » وتفتات على 
نصوصه » وتصادم أسسه وأهدافه , ولهذا حرصت فى تمثيلى على بعض هذه الأمثلة التى أثيسرت 
والتى يتبين منها الفرق واضحا بين هذه التشريعات وتلك , 

ه ل وكان لا بد لى من أن أجمل المقول واضحا فيما يمكن أن يسمى أو يعد تغييرا فى الأحكام 
الاسلامية التطبيقية اأتى عمل أو يعمل بها » تلك الاحكام الثابتة بادلة ظنية » ومنالبدهيات عند أهل 
العلمأنها أكثر أحكام الفقهالاسلامى سواء أكان هذا المتغير راجما اللى تغير الاجتهاد والترجيح وحسن 
الاختيار من آزاء الأئمة السابقين » وهذا هو النوع الأول » أو كان سبب التغيير ما عرف أخيرا عند 
بعض العلماء باسم ( السياسة 'الشرعية ) فى أحكام تستند الى نصوص قصدت الى تحقيق مصلحة 
وقتية متغيرة » وهذ! هو النوع الثانى . أو أحكام تستند آلى المصلحة » والمصلحة وحدها » وهذا 
هو النوع الثالث » أو أحكام تستند الى العرف الصحيح وحده » وهذا هو النوع الرابع , والسياسة 
الشرعية مادة تدرس فى الجامع الأزهر وبعض الجامعات » وهناك دبلوم ( للسياسة الشرعية ) فى 
كلية الشريعة بجامعة الازهر تدرس فيه أصول هذه الاحكام المتغيرة » كما اشتملت خطة المدراسة بكلية 
المحقوق والشريعة بجامعة الكويت على هذا الدبلوم .٠‏ 


يقول الاستاذ الأكبر الشيخ عبد اللرحمن تاج شيخ الجامع الازهر الاسبق : « ان بعض من لم 
يتثقفوأ الثقافة الاسلامية الصحيحة يصرحون فى غير مبالاة ان المسلمين مضطرون أن ينجاوا الى أحكام 
سياسية غير شرعية بجانب عملهم بأحكام الفقه الشرعى المذى وصل اليه الفقهاء فى العصور الاولى 
من الاسلام وذلك انه كلما اتسع العمرآان وارتقت العلوم والصناعات ©» وتشسعبت مذاهب الحباة » 
تجددت حوادث ونبتت مشاكل » وعرضت تشسئون لم يكن للناس عهد بها من قبل فكان لزاما أن يواجهو! 
ذلك بما يناسبه من أحكام سياسية غير شرعية » هكذا يقولون .. وانى أثبت أن السياسة الشرعية 
فيها الغنية والكفاية » وأنها من دين الله وشريعته » وآن السياسة والفقه صنوان من أصل واحد » 
وان الاسلام ‏ بفقهه وسياسته ‏ كفيل بتحقيق مصالح 'الناس فى كل حال وزمان .. فمهما تطورت 
العلوم والصناعات » وتشعبت مذاهب الحياة .. فان المسلمين لا يعوزهم أن يجدوا فى دينهم 
وشريعتهم لكل حادئة حكما ينطق به فى دليل من الكتا بأو السنة © أو ينفذون اليه من طريق التأمل 
فى روح الشريعة © وتدبر ما تقضى به أغراضها وأسرارها » أو يهتدون بأصول الاسلام العامة 
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وقواعده الكلية المحكمة ,, وبذلك كان المسامون فى أول أمرهم » ويكونون حين يستقيمون على جادة 
دينهم وشريعتهم فى غنى أن يلجأو! الى سياسات أخرى وضعية »© أو يستعيروا قانونا من القوانين 
الأجنبية )1١(‏ 4 . 


١‏ ثم ألحقت بذلك الأحكام التى غيرها الشسارع أو اذن فى تغييرها عند تحقق الضرورة 
والحاجة تفريقا حكيما بين حال السعة وحال الضرورة » بين الظروف العادية والظروف الاستثنائية » 
وهذا هو النوع الخامس ٠‏ 

ل وبينت فى الهامش بعض مراجعى العلمية الأمينة المشهورة من تراثنا الفقهى العظيم 
الخائد » وأهبت بالدول الاسلامية وعلمائها أن ينهضوا بهذا الفقه نهضة كبرى تجعله قانون المسلمين 
فى جميع العلاقات الخاصة والعامة وبينت ان الجهود الفردية عاجزة وحدها عن أن تحقق ما يرجى 
الفقه من خير وازدهار . 

وكان مما قلته : « من الواضح أن تغير الاحكام بتغير الزمان لا يعنى التذكر لترائنا المفقهى العظيم » 
الذى حوى من الاصول والنظريات والقواعد والاحكام » مع حسن التأصيل والتحليل والتعليل ما 
يجعله ثروة كبرى » نستثمرها ولنميها ونكملها باجتهادات جديدة كا جد فى حياتنا من عادات ومعاملات 
وتطورات فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . , وبدون الجهود الايجابية المؤمئة المتعاونة 
النى ترعاها الحكومات والشسعوب الاسلامية » وتدعمها ماديا وأدبيا وقانونيا » بدون هذا سندور فى 
حلقة مفرغة وستظل أحكامنا أثوابا مرقعة » تضم أنسجتها قطعا وخيوطا قديمة » وأخرى جديدة » 
وثالثة أجنبية غربية » دون ترابط ولا انسجام بل ان هذه الجهود ستضيع أمام طوفان 'التيارات 
الشرقية والغربية » مع ان فقهنا الاسلامى شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية » يغمرها نوران ثور على 
نور ل نور الشرع » ونور العقل » ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) (5) . 

م ل وحرصت كما قلت فى نهاية بحثى ‏ على أن أكتبه بأسلوب يوضح المصطلحات الثنية التى 
لا يعرفها الا المتخصصون وهم قلة » حتى يسهل فهمه لأى مثقف ثقافة عامة © فيكون نصيرا للفقسه 
الاسلامى » وحتى يستغنى به المسلمون عن أى قانون أجنبى لا يرتبط بمصادرنا الطاهرة , 

4 ب وعاندما تكرمت رياسة تحرير مجلة (:الوعى الاسلامى » المغراء طائبة رأيى فيما ذكرة صاحب 
التعليق وهو زميل يعرفنى وأعرفه استاذا للفلسفة والعقيدة فى جامعة الأزهر » رجوتها التففمل 
بنشر مقالى أو ملخصه الواضح أن نشرت رده » حتى يجتمع للقارىء الواعى عناصر الحكم كاملسة 
وحتى يتبين هدفى » ويقارن بينه وبين ما نقله صاحب التعليق منه © وتأويلاته وتعقيباته عليه التى تفيد 
الدعوة .الى ايداع الفقه باطن الارض لا يخرج منه أبدا .. وحتى ينظر القارىء الى ما صدر به الكاتب 
كلامه وقبل أن يدخل فى الموضوع من قولى « ان الاحكام الجديدة الكتى تقول بها الآمة الاسلامية ب 
ممثلة فى أصحاب الاختصاص تكون هى الفقه الاسلامى 'المعاصر » أما الاحكام السابقة فانها تمثسل 
مرحلة من مراحله » وجزءا من تاريخه » دون أن يربطها بسابقها ولاحقها وهى العبارة التى جساءت 
عند النوع الثالث » مثل تفصيلات أنظمة 'الدولة اكدستورية » والادارية والمالية والقضائية واحكام 
التعزيزات , 

٠‏ - ولم أثسأ أن أدخل فى جدل أكتفاء بهذا التمقيب والتوضيح للقارىء » فالعرف الصحيح 
مصدر من مصادر الفقه الاسلامى يرجع اليه المقنن والقاضى واللمفتى » وليست كل الأعراف والتقاليد 
سبيل الشيطان كما قيل » ورأى سيدنا عمر رضى "الله عنه فى المسالة الميراثية الخاصة بالاخسوة 


(1) السسياسة الشرعية وبالفقه الاسلامى ص لا ل ٠68‏ 
() مجلة العربى مايو ./[5! . 
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الاثشقاء والأخوة لأم لا يسمى احتيالا كما قيل » وليست تفسيرات الآئمة لبعض الاحاديث رفضا لها كما 
قرر الكاتب » ومن المعجيب انه يوافقنى فى التفريق بين ما صدر عن الرسول ‏ صلى ألله عليه وسلم 
بوصفه رسولا وما صدر عنه بوصفه حاكما » ومع ذلك يخالفنى ثم يغتبر أن هذا التفريق فكرة جديدة 
خطرت لى مع أن هذا مقرر قديما فى كتب الأصول والفقه . 

-1١ 3‏ فاذا لم يتيسر للمجلة نشر مقالى ولا ملخصه » فآرجو القارىء اطمئنانا لدينه أن يطلع على 
المقالين المنشورين بيجلة المعربى فى شهرى فبراير ومايو ./!19 © وعلى ما تشرته لى مجلة الوعى 
الاسلامى فى أعدادها .؟ و 11 و 45 »2 ربيع الثانى » وجمادى الثانية » وشسعبان م8؟1 ه عن الفقه 
الاسلامى فى ماضيه وحاضره ومستقبله . 


1 س وسيرى القارىء المواعى أن كاتبالمقالة ‏ مع حرصه المشديد البالغعلى مخالفتى فى كل 
ما ذكرته من 'آمثلة كما قرر فى مقالته لم ينقض كلمة واحدة مما قلته بل على العكس جرى قلمه » يؤيد 
جميع ما ذكرته من أمثلة فيما عدا مثال اشتراط القرشية فى رئيس المدولة الاسلامية الأعلى ( الامام ) 
فقد تركه حتى ( يفكر المسلمون عن يكرة آبيهم فى الممودة الى رحاب الامامه اللعظمى ) وحيائذ يفكر 
فى أمر استراطها أو عدمه فان رأى أن هذا الشرط أبدى بحث المسلمون عن بكرة أبيهم عن هذا 
القرشى © مع أن هذا المثال قد ينتظر منه القارىء رأيا فيه » لانه دون غيره يتصل بدراسات صاحب 
المقالة دارسا ومدرسا »© فان موضوع 'الامامة والخلافة ألحق ببحوث العقيدة لأسباب تاريخية , 

ومن حسن الحظ أن عندى نسبا قرشيا مكتوبا ومتوارثا » مع ايمائى بأن أكرمنا عند الله اتقانا 
وأننا سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى . 

ثم انه لا يحب كلمة التغيبر فى الاحكام الاسلامية الاجتهادية مع أنها ليست من عندى » بل هى 
تعبير جرى على السئة العلماء قديما وخديثا » مفرقين تفريقا واعيا بين الشريعة الاسلامية والفقه 
الاسلامى » تفريقا يعرفه عاماء اللغة العربية » بين كلمة ( الشريعة ) وكلية ( المفقه ) ويعرفه علماء 
الاسلام آخذا من قوله تعالى ( شرع لكم من الدين ... ) وقوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة نهم 
طائفة ليتفقهوا فى المدين .., ) فالشريعة سماوية آضيفت الى الله اللعليم الحكيم » والمفقه فهم لها 
من العلماء المفقهاء , 


يقول .الاستاذ الشبخ محمد على السايس عميد كلية أصول الدين وعميد كلية الشريعة الأسبق 
وعضو جماعة كبار علماء الازهر » ثم مجمع بحوثه » فى بحث نشرته الامانة العامة للمجمع سئة 
1551 ص ؟ ( من الناس من يغلط ويخلط بين الشريعة والفقه ويظن خطا أن ما ينقل عن الالمة 
المجتهدين من اجتهادات هو نفس المشريعة » ويتبع هذا الخلط انهم طعنوها مرة بالجمود » وأخرى 
بالتناقض » والشريعة بحمد الله لا جمود فيها ولا تناقض » وذلك لأن التشريع الاسلامى تشريع سماوى 
سنه للناس رب العالمين ) ٠‏ 


ويقول ص 18 ( ترى كثيرا من الفقهاء يعدلون عن فتاوى وأحكام كانت لهم فى بعض المواطن 
ليفتوا على خلافها » فللامام الثشافعى كثير من المسائل مذهب قديم ومذهب جديد » فان تغير الراى 
وعدول الفقيه عن اجتهاده كيس سببه فى جميع الاحوال راجعا الى تبين وجه الصواب بعد الخطا .. 
ولكنه كثيرا ما يكون سببه تنقل. المجتهد فى الاقطار ووقوفه على تغاير المعرف والعادة عند الامم 
المختلفة ) , 


ويقول ص ؟14 ( والاحكام الاجتهادية التى نقلت عن الأئمة وأتباعهم قابلة للتغيير والتعديل كلما 
جدت الحاجة الى ذلك » واقتضت المصلحة العامة المتى لم تصادم نصا شرعيا وان الاحكام المبنبةعلى 
المصالمح لم توضع لتكون أغلالا ترسف فى قيودها الى يوم الدين » بل ان الوقوف عندها لا يتفق وروح 
الاسلام ومخالمف تطريقة المسلف الماضين . 


كلا 


+1 ل وأرجو القارىء بعد ذلك أن يسأل من يخاف من التغيبر علام يخفاف ؟ ان كان على 
الاحكام الأسلامية الفقهية الموجودة فى الكتب فليطيئن اطمئنان] تاما » لأنه بعيد عن أن يناله تغيير أو 
تعديل لانه مطبوع ومنشور وتراث موروث »© وقد دعوت الى زيادة العناية بنشره وأخراجه وجمعسه 
وفهرسته » واشتركت فى ذلك بجهدى المتواضع وان كان على الفقه الاسسلامى المطبق قانونا 
فالحمد لله ولا يحمد على مكروه سواه قد تقلص ظله » والحسر مده فى أكثر المبلاد الاسلامية 
الى أحكام الاسرة فقط دون غيرها من فروع القوانين الاخرى وهىالكثرة الكاثرة لأسباب يرجع بعضوا 
الى جهل أعدائه » والناس أآعداء ما جهلوا وبعضها الى من أقحموا أنفسهم قديما فى ميدانه مسن 
غير علم ولا هدى ولا كتاب منير ٠‏ 

6 ب وحسبى مما كتبت أذنى قصدت ربط المسلمين بأحكام الاسلام ديانة وقضاء »© ظاهرا 
وباطنا فى كل صغيرة وكبيرة ولو كانت أحكام تعيينات الموظفين .وترقياتهم وتأديبهم أو كانت أحكام 
قواعد المرور وحمل البطاقات الشخصية » وهو أمر يحقق 'اصلاحا كبيرا فى المجتمع الاسلامى » حين 
يعرف المسلمون أن هذه الاحكام احكام الاسلام » يتولى الحكام الحساب عليها فى الدنيا » ثم يتولى 
الله سبحانه الثواب والعقاب عليها فى الآخرة , 


أعان الله الفقهاء على حمل أمانة الفقه الاسلامى التى تنوء بالعصبة أولى القوة » حتى يرتبط 
المسلمون به » ويستغئوا عن المقواذين الاجنبية المتى لا تأخذ عن مصادره الطاهرة ولا تلتزم بأحكامها , 
وأدعو الله للقارىء ولأخى بالعافية فى الدين والدنيا . 


«الدولة وَالدين في استرائيّل 
«عاملالوقت مع العربعلىاسّزائيل 


«الحموق المرعومة لليهود ف فلسطين 
«التنادي باهاده المقَدس 
« جار حوب ه الإسراء والمعراج ه اجنادين 
«ابن جّاديس ه العقيدة الإسَلامية 


اا 


إيه إقبال يارفيف الدّرارى 
يئار الإسلام في ليله الدا 
يارُوى القّرقر مَاأطلْت رْوَىالقّنْ 
يَصدَى الأنفس._ الأميمّة احا 
تتفل الي للألى نشَدوا الي 
هكذا الأنفس الكبيرة تحيا 


بانسيج الشّموسر والأقمار 


جى وفى زئحة الخُطُوبر الكبارر 
قر ونا طَيقه الحبيب السّارىٍ 
فل عبء اطمومر والاكدانر 
وفى القلب أَىّ تخزتر وآدر 
لسواها في غبطة وافآرادر 


بَسَمَاتْ الختاني أقَمَلُ في الأنشس من ط نال مدرارر 
تَمّحِى الكائناث والفضلُ يبيقى وهو إرْث الأعصار :للاعصار 


فإذا رمت أن تكون سعيدا 2 تعد مَضَايْبَ الالصرار 


+ + © +>» 
كان ل القاوبٍ ل الآمَاني ل 5 ٍ الحيناة من ول وبر 


وَشدا الج اله 9 المح اب 2000 والغدير. الخارق 


نَ كَدَايَا بجحدَةٍ وايتكار 


طافت الأرضٌ قف و تصاود 
قيل لى صِفْهُ قلت دنيا مِنَ القن وَكَوْن من حكمة واعتبار 


صَاغَةُ الله ين حنازر وررفقر ودذموعر وَصبلوةٍ واذكار 
يشررق ادش ف 6 تضراً وس البقم نس الأبزارر 
ود الطَبِم مانا كلق اعد 
وَيرفٌ الى النبيلٌ على الأفظ رقيف التّتَى على الشوارر 


يَالَهُ شاعرا تَمَرسَ بالدُخسر وأعظم بالشّاعر السّحَار 


نع عق كما تغنى : القمار ركىا 


+ + + + + 
إيه إقيَال يَانَشِيد الأناشيي وتجوفى دود لليزمتازر 
يالحداة الرّعاةٍ فى عب القَّْ قر وَيَابِيَ أراضه اليبكار 
ياصلاة القَابَات فى خشنة الل وَكدِوَىالأرد 3 ف الألكار 


2 ا 
١ 2‏ لحن سج انعم فيه رَاحة الس والقاوب. الى رآدر 


آيَُنَى سَوَى الجَمَالر وَلآيَمْر ف غَيْرَ اق اللي العارى 
هو فَيْضٌ العُقُولٍ والفطرة الَّفْحة و ابن الطبيعة المثقارر 


00 . وله 


م يَرَل الوصو وى الث رَ لو من ١‏ تحرفو مسْتّكَار 


1 


أى معذى سس بت ف أذنٍ الدهر قظلت" تيج كاليخارر 
.م 


وَثير الدَفين فى مجر الققلب د وتريى انيار بلتيّاد 


إن الفكر جذوة ذ«اتطصلاق و ل من شرار 
++ + +>» 


5 هر مذ 


3 الى يادوعةر الى ق وى الغدرٌ والإبكار 


ييار 0 الذى شر المعسيير 1 ضتّى عليه ظِ ازدهار 
عالم قا الكبير و دع حقآت سااحها بده أىٌّ فخَار 
ا 


0 


ََ 00 خير م مث الععلسر وا فضي 50 والسر 7 
ببيانر كن عق اللْد حب بير ف يه والجوار 


هات حدث ' وَصفْبضَالك فالآ ضْ 28 م النّوّى وعبة السفارر 
صو الغرية التى ما َقضى وَتَشَّوّق إلى الحمّى والثيادر 
ما ذا الحنين منك 'فواداً مستطارا برغم قط ال ار 
يا لَقَلْبِر ل 7 الو عند قدَاوَى أوَارَهُ بأوَاد 


يتترى 2 0 وقاء وَيوِيب الإعلات بالإسراز 
كيف أنسى فرائداً لك صيغت 2 من مضا وجرا واصطيارر 
سخ مِثلَ الث اش ريصق بنار اناس لكثنى ليت _بتارى 
فإذا ألو لكالدجى يِثْلَ عينالظٌي واعتَادَهُ كلأوؤنر القابدر 
كَقَفَتْ نفسيّ الحنادس كشفا وملأنُ الآكُوانَ بالأنوار 
لاأدى مِنَّْة عل لإنسا نر لأنى كومس ضَلْعَ البارى 
نا من نشوق عل الدهر تَبقّى أنا من ومضْةٍ وَفْيْضِر انببادر 
نْفَحَات ١‏ لما م فى الوا ض ويُنْيِى البيامٌ ذَهر البَرادى 
وشعاغٌ | لامر افيه فيالبخر فَيبدِي الحيتان طىُ اليحارر 


نقش دبي ع بي كل جادر وتراقق الحياة قي في أطوادر 
فاذا طم يي تبارى كأمييٍ فَكِيّانى من النَجحدد عنارر 


إن هذا العمل القويم ين لم يزده م التحليق غَيْنَ إسار 
ام 


م اتات 6 وغفا وأسال الدما كالأتبار 
أينَ فنة | لب" الثاق سعد ال و اح وَيُنْشِى الو جو أ لأعطّار 
وتعبيل الحياة جدوة نازر 0 ل هجا هنا الأيصّار 
شاع البَوّى لأنتَ نادي الم إن أطلتأ الجمام متاررى 
وَلَكم تامَهُ الحا فعنًا ٠‏ لحو سحرريّة الأوت 
رضنا الخطي: والركنر والأن 
فى « هديا الججاز_» من حنينة كحتينر الرّضي أ أو مريار » 
في الحجازز شعور] م الأنوارر فى الأزهار 
و تشبى لو زان «طيبة»فيالخلمر و أَغْمّى على ترَى المحتنان 

5 

ل 


ر 
ثارر فى خشعة دفي إكبَار 


ولكم آثر الكرى في ماما وَلَكَم كَانَ صادق الإيثا 


و 3 أن أنطَوّى ف تاها وتوى ف ثرَابيا الي 8 
اي لساتة ©» عو كَلبْهُ والبوّى الموافي المجاررى 


2 وودد 


2 د بها 


شغفّت كَلبَهُ العروية وجدآ وتغخلى بطيفها الزواد 


وتمَتّى لها الجادَة والسّمة لتبقى تاج على الأمهار 


ودع المسلمين للوتحمندة الكبرى وقبر اعدا وغل العار 
ما أل الإيان يوما على الضَّم ١‏ 
أصحيح 3 الألى ملكوا الآ ض غدوا ا ة الذْئابالصّواررى 
لاوْرب الأنام. مآ ضعف القو دان طافَ 00 بعثار 
تلك أفكارة لير اقى عَل الدهسر وس الخدود 5 الأمكار 
0 الشاعرٌُ الذى عَاشَ لخن وترى كالعبير فى الأقطار 
دَابَ مثل النَّدَى على مقل, الغير وشبة الأنَىَ على فيارد 
ا فد 6 وَحَنَان كين م الحب ب أدمع  2/|‏ 

ولكم يبعث الشجون ويضيى أن يرَى العبقيرئٌ رهن 0 
وَيَحجيفْ النّرْرُ الذى سال بالشَّدْ وروجيًا بالشاكب المدرار 

إلد 


2 
م ولا با موصن ربخسارر 


ويغيب الطيرٌ الذى كذكهد الك 
ويبيت" الروض النضير كتيب 
الحظوظ البيضُ الى كَيّحدْهُ 
والأماني ازمر التى وَدّعَنْهُ 
أثهذا الطيف الذى اقم الحا 


نَ أل اللخون زالأسمان 
واجمّ التّيْر موحش كالتقار 
كالحظوظ السود التى لا تمَاررى 
كالمتايًا الشكم التى لا تُدَرري 


00 


ميق وول إلى حمى الأسرا 


قف على ربوة الخُلود تساي ككل 00 


هل نَزّعتَ اليّاة ة قف الضّفة الأو 
وَلْمَْتَ الوح الذى يسع ليحر 
إن" تكن جرتبا قَطُوبى لَك اليَى 
231 دارد رهن الأّدَى والرزَايا 

ا أمسنر فيها 
هى يوم برق وَيكَلد طويلٌ 


هى كين السلا 


لى وَقَارَقتّها فراق ال دازف 
1 كما يلس الصّباح السّاري 
م بمثوى خأو من الأغيَار 


عير دار لأَحبّةٍ الأنعيَار 
مول ولا لحن بانتِطار 


أبيى الأقوان خاق القران 


+++ ++ 


0 عقاو مه م الى 
لو أنبدن عي-ون 


لا يوفى القيريض مَبّْما كَمْنّى 
فااحى بالذ كير لا ترعك المَنَايًا 


وقواف 


و الحياة التو 
أنتفيا 4 
أنت فى ال كر_خالد ليس تفتى 


صحبت اغتراث 


ا 


500 ليس تمحى | 


لتَبَامينَ بالأموعر 0 
ما بِيَانى يكفى وَلآ أشى 
إنما الذكِرٌ أخلد 0 


إن ويبكى الهزارٌ و د اهَرَارِ 
تنطوىٍ عَنْكَ الى غواري 
واطين ‏ العتى :قصين “الطان 
ما جياة ١‏ مصيدق ب براي 
يدوق الخاوة لتم 
لا يحو الرّدى على التَد كاري 


انوتارر 


*++++ 


وأضفت. عليك. إكليل غار 
قبماءصفْت يا يباج التّبار 


و2 


4 


أنا مدين بهذه القصيدة 'التى أكثرها من جو ( اقبال ) وبعض كثيرها 
مترجم عنه » للوزير العالم الدكتور ( محمود حسن ) وزير الباكسستان 
المفوض فى دمشق » وتلميذ .الشاعر وصديقه فلقد ااختارنى عضوا فى 
( حلقة اقبال ) التى أسست فى دمشق فقدر لنا بمؤازرته قراءة الشاعرر. 
العظيم اقبال وفهم مراميه » والاحاطة بأخباره » ونشر كنوزه وخيراته » 
وتنشر هذه القصيدة احتفاء بالذكرى الحادية والثلاثين لوفاة شماعر الاسلام 
محمد اقبال الشاعر الذى اتخذ من مبادىء الاسلام 'العظيمة الخالدة فلسفة 
لا تمحوها الايام » والعالم الذى كان يعتقد أن تجدد الاسلام لا يمكن أن يتم 
ما لم يعزز المسلمون قواهم الفكرية والخلقية » ويرتفعوا بنفوسهم الى 
مستوى أسمى . 


ولد محمد اقبال بمدينة ( سيالكوت ) باقليم البنجاب عام 141/9 م ٠‏ 
وتوفى بمدينة لاهور فى 5١‏ نيسان 1978 م الموافق عشرين صفر 
الخير لإه؟١‏ ه 


أتم علومه بائكلترا والمانيا » نحصل على اجازة فى الفلسفة ين 
جامعة كمبرااج وكان موضوع بحثه ( تطور ما بعد 'الطبيعة عند الفرس ) 
وقد منحته جامعة ميونخ شهادة الدكتوراة فى الفلسفة كا حصل على 
اجازة فى القانون . 


كان .على صلة وثيقة بالمستشرق -البريطائى السير توماس ارنؤلد 
مؤلف كتاب دعوة الاسلام » وكان أرنولد أستاذ العربية فى جامعة لندن » 
ثم استاذ الفلسفة فى جامعة ( عليكره ) الحكومية فى لاهور » وكان وااسع 
العلم محبا للحضارة الاسلامية . 


وغى عام 19148 دعى المى ( مدراس ) لالقاء سلسلة من المحاضرات ©» 
وقد جمعت تلك المحاضرات وسميت (:اصلاح االفكر الدينى فى 'الاسلام ) 
وهى اعظم ما كتب اقبال فى الفلسنة . 

كان عضوا فى المجلس التشريعى بالبنجاب » وشارك فى سياسة 
بلاده بأقوالله وأفعاله 4 كما ترأس مجامع سياسسبة عديدة » واشترك فى 
مؤتمر المائدة المستديرة » بلندن . 


كان عمادا قويا لحزب الرابطة الاسلامية ؛ وحسبه أن يقول فيه 
االقائد الأعظم ( محمد على جناح ) . 

: كان لى صديقا صدوقا واماما هاديا ؛ وكان فى أحلك الخطوب التى 
مرت بى ونحن بالرابطة الاسلامية راسخا كالصخر لم تزلزله الزلازل ولم 
تعصف به االعواصف . 


ضمن شعره نظرته الواسعة الى الأخوة الاسلامية » وكان يكره 
81م 


العنصرية » وينادى بالوحدة والاخذ بأسباب 'القوة » وقد اتخذ الصقر لله 
شعار؟ . ولقد وفق أديب العرب الراحل الاستاذ احمد حسن الزيات 
غلخص الشساعر اقبالا فى كلمه الطيب على نحو ما تلخص حديقة من الزهر 
غى زجاجة من العطر . 


« وما كان اقبال الا بضعة من طبيعة الهند المؤمنة نفخ فيها الاسلام 
من روحه » فخلصت خلوص الحق » وسطعت سطوع الهدى » وصفت 
صفاء .الفطرة » وكانت فلسفة شعرية فريدة لا هى عدمية مترددة شاكية 
كفاسسفة أبى 'العلاء ولا هى وجودية ملحدة قاسية كفلسسفة نتشه » وانما هى 
الاسلامية الموحدة المؤلفة االسمحة كما أوحاها الله بروحيتها النابعة من 
القلب الشماعر بآلام الارض وماديتها الصادرة من العقل المتصل بالهسام 
السنماء » . 


آثار محمد اقبال 


لشاعر الاسلام محمد اقبال مؤلغات وآثار وأعيال بعضها مكتوب 
باللغة الأردية » وبعضها باللغة الفارسية » وبعضها باللغة الفرئسية 
ويسود هذه الآثار الششعر ثم 'النثر » واليك ثبتا بهذه 'الدواوين والآثار : 


١‏ باللفة الاردية شعرا : عام الطباعة 


1 ٍ ( 1515 
بال جبريل ( جناح جبريل ١158  )‏ 
( /13 

)| نشي بعد وفاته » 


؟ ‏ باللغة الفارسية شعرا : 


أسرار خودى ( أسرار ذاتيه ١5١5  )‏ 

رموز بنخودى (رموز نفى 'الذاتية) ١114‏ 

بيام مشرق ( رسالة المشرق ١)‏ 14257 وكتب الشاعر فوق عنوان 
الديوان ( جووااب ديوان الشاعر 
الالمانى « جوتيه » ) 

جاويد نامه ( الكتاب الخالد 1١9"  )‏ وى العنوان تورية بجاويد 
ابن الشاعر 
وهذا الكتاب على غرار « الكوميديا 
الالهية» التى كتبها الشاعر الايطالى و# 
دائتى ٠‏ 


هم 


يسن جه بايدكرداى أقوام شرق : 

( ما ينبغي أن نعمل:يا أقوام الشرق) 19175 
يسائر 101 
زبور عجم ( زبور العهم ) 115 


؟ س بالاردية نثرا : 
'اقبال نامنه ( مجبوعة رسائل ) 


؟ - الانكليزية شرا : 


5ناوأوذاع8 0 523806ممعع8 ه16 مه 6265| «زة-1 
144 . . طلقاذا صضاغطونهط1 


. .1944 ..... ل[ صطال مغ ومرع5ع ا 2-1051 
.588818 لم وعم اع لإامعنةا/! 5ه غدع رماع باع 0 3١-156‏ 


.28 . . الوطن] آه قأموج غ513 لصخ 5تاععوم4-85 


ذكرى شاعر باكستان وفيلسوفها :الكبير «الدكتور محمد 'اقبال من منشورات 
السفارة 'الباكستانية بدمشق ‏ نيسان 1155 بتصرف . 


فم غزوفاسطين 
م نكب لبي إسرائيل 77 2 


للؤسّتاذ صّرعزةَ درولة 
هزاه و عنوان الماحق الزي بورع مانا عرشم ررب 
الفناد) .تاصترصع على طلي كم م البتاعتخ 
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: الحاجة الى موسوعة الفقه الاسلامى على النطاق الدولى‎ ) ١ 


عرضنا .فى العددين السابقين لدراسات القانون المقارن فى الجامعات 
والمعاهد وللمؤلفات التى تتخذ مرجعا لهذه الدرءاسات » كما عرضنا لجمعيات 
ومراكز نالقانون القارن وما تصدره من مجلات وبحوك ٠‏ 

ونعرض بالبحث الآن مجالا ثالثا من مجالات القانون المقارن هو::المؤتمرات 
الدولية القانونية وما تبخثه من مسائل وما تتخذه'من توصيات . 


ان العديد من اللنظيات الدولية أو الوطنية الهامة:» أو معاهد ليتوف 
التى تناولناها بالبحث فى 'العدد السابق »تقوم بتنظيم مؤتيرات دؤلية 'لبحصث 
موضوعات قانونية خاصة على ساس مقارن بغية التوصل الى قنراررات أو 
تومنيات أو فشروعات .قوانين نموذجية أو جرد تبادل وجهات 'النظر وتعميق 
لبحث فى العديد من المشتكلات القانونية التى يشسترك فى الاهقنام بها كثير من 
بلاد العالم”. 


وتدعى ‏ الدؤل الاسنلامية ‏ ضمن من يدعى من الدول - لخضور هندذه 
مؤتمئرات ويمكن: أن: نلخض رزدود القعل للدول 'الاستلامية على النحو الآتى : 

يحدث فى كثير من الحالات عدم 'اهتمام من حيث مبد! المشاركة فى 
المؤتمر » فلا ترسسل الدولة الاسلامية وفدا أو مندوبا يمثلها . 

فى الاحوزال التى تقرر الدؤلة الاشتراك:فى المؤتمر » يحدث غعادة. ان 
يتم تقرير الاشتراك واختيار الوفد فى آخر لحظة © فلا يكون هناك فرمة 
للاعداد للمؤتمر ٠.‏ 


قلما توجد فى الدول الاسلامية أجهزة لتابعة: النشاطات الدولية:٠»‏ 
بحيث تكون هناك دراسات مسبقة منعدة فى الموضوعات التى ستناقثن فى 
لمؤتمر:» ويترك ذلك للجهد.الشخصى لاعضاء الوفد الذى سيحضرر المؤتمر". 


كثيرا ما يكون اختيار أعضاء الوفد على اساس اتاحة فرصة للسفحر 
والراحة والاستمتاع لذوى. الحظوة من أضدقاء المسئولين والمقربين اليهم » لا 
على أساس اختيار الشخص التخصص : فى الموضوع الذى يعقد ١لؤتمر‏ اناقشة 
أمقاله .--. : 


ام 


والنتيجة لما تقدم حتمية لا تدخلف » وهى السلبية التامة فى موقف الوفد 
الذى يحضر المؤتمر » فيقتصر دوره على الاستماع والتصويت © فلا دراسات 
تقدم ولا مناقشات توجه » ويخرج المؤتمر بالقرارات التى رادها منظمو المؤتمر » 
الله الا اذا كان هناك ناحية ذات حساسية معينة تمس سياسة الدول العربية 
او الاسلامية » فحينئذ تنشط 'الوفود الاسلامية للاعتراض ١‏ وغالبا ما ينتهى 
الأمر بمجاملتهم واستبعاد ما يفضبهم » فتسكن الثورة ويهدا الجو من جديد ٠‏ 
7 20 كثيرا فى 'المؤتمرات العلمية فى المسائل االلتى تتصل بالقنانون 
وهو صورة قريبة مما يحدث فى الانواع الأخرى من المؤتمرات ولا حول ولا قوة 
الابالله. 


نقدم هذا بين يدى البحث »© لنوضح مدى البعد بين واقعنا وبين ما يجب 
علينا من الاهتمام باللؤتمرات الدولية » ولنبين أن الايجابية ‏ التى نفتقدها مى 
المجال الدولى ‏ شرط أولى لما نحن بصدد بحثه من أهمية الاستفادة من هذه 
المؤتمراات الدولية لعرض وجهة النظر الاسلامية » والدور الذى يمكن أن تؤديه 
موسوعة الفته الاسلامى فى هذا المجال . 


ولنضرب أآمثلة لبعض مؤتمرات الاعوام السابقة ٠١‏ 

١‏ عقد فى مونتريال بكندا فى آذار ( مارس ) 115/4 مؤتمر دولى غير حكومى 
لبحث حقوق الانسان تمهيد! للمؤتمر الدولى الحكومى الذى عقد فى طهران فى 
شهرى نيسسان وأيار ( مايو ) 1454 »© وقد تناول البحث فى كلا المؤتمرين المزيد 
من حتوق الانسان وحرياته » والضمانات العيلية لمارسة هذه الحفوق 
والحريات . 

؟ ‏ عقد فى لاهاى فى تشرين الاول ( اكتوبر ) 155/8 الدورة الحادية 
عشرة اؤتمر لاهاى للقائون الدولى الخاص . وقد تناول البحث اعداد مماهدة 
الاعتراف بالطلاق والتفريق القانونى » ومعاهدة القانون الواجب التطبيق على 
حوادث المرور » ومعاهدة الحصول على الادلة فى الخارج فى المسسائل المدنية 
والتجارية » ومراجعة معاهدة الاعتراف بالاحكام الاجنبية وتنفيذها . 

ل ل وفى أيلول ( سسبتمير ) 1155 عقد فى بانجكوك مؤتمران ( أحدهما ) 
المؤتمر 'العالمى لمركز السلام العالمى عن طريق القانون » ( والثانى ) مؤتمر 
الجمعية العالمية للقضاة . وقد تناول البحث فى مؤتمر القضاء مسائل الاجراءات 
القضائية » وتكوين القضاة واختيارهم » والتنظيم والادارة القضائية » والازدواج 
القضائى فى االبلاد النامية . 

؟ ل وفى بيروت عقد المؤتمر السنوى للجمعية الدولية للمحامين الشبان 
فى أيلول ( سسيتمبير ) 115159 وتناول بالبحث مسائل : نقل أعضاء الجسم :الحى أو 
الميت حديثة الى جسم آخر » والقائون الواجب التطبيق على عقد البيع الدولى . 

ومن المؤسف حقا أن صوت الشريعة الاسلامية لم يسمع فى أى من هذه 
المسائل 'التى طرحت »؛ بسبب السلبية التى يبديها المسلمون فى هذه المجالات من 
ناحية » وبسبب عدم توافر المرجع الميسر لمعرفة رأى الشريعة 'الاسلامية من 
ناحية أخرى . 

ولا يفوتنا قبل أن نختتم هذا المقال ان نشير الى ان هذه المؤتمرات فرص 
دولية مستمرة » وأن ما غاتنا فى الماضى بامكاننا أن نعوضه فى المستتثبل ©» 
ونذكر فيما يلى امثلة للمؤتمرات التى ستعقد فى الشهور الستة القادمة : 
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١‏ سففى //ه!ا ‏ 195/ من تموز ( يوليو ) .1917 تعقد 'الجمعية الدوليية 
لأقتانونيين الديمقراطيين مؤتمرها التاسع فى مديئة هلسنكى من بلاد فنلندا حيث 
يجرى بحث الموضوعات الآتية : 

)١(‏ المظاهر القانونية لمشكلات الاستقلال الوطنى » والسلام والأمن الدولى 
والصراع ضد الاستعمار فى عالم اليوم . 
(؟) المشكلات القانونية للدول النامية . 
(9) المظاهر 'القانونية لصيانة 'الحقوق الاساسية للانسان فى العالم 
المعاصر . 
(؟) التقدم العلمى وحقوق الانسان . 
؟ ‏ وفى لاهاى يعقد المؤتمر الرابع والخمسون للجمعية الدولية للقانون 
فى المدة من /7؟؟ -59/ آب (أغسطس) حيث يجرى بحث الموضوعات 
الآتية : 
القوانين ضد الاحتكار ‏ القانون الطبى الدولى ‏ القانون التقدى 'الدولى 
حقوق 'الانسان ‏ العلاقات العائلية ‏ الأمن والتعاون الدوليين ‏ 
الاستثمارات الخارجية فى الدول النامية ‏ حق 'اللجوء ‏ التحكيم ‏ تعاقب 
الدول ‏ قانون الفضاء ‏ ثروات آعماق البحار ‏ 'القانون الجوى والقرصنة 
الجوية , 


ل وفى طوكيو يعقد اتحاد المحامين الدولى مؤتمره الثالث عشر فى 
المدة من /؟؟ --58؟/ آب ( اغسطس ) .19177 حيث تبحث المسائل الآتية : 

دور المحامى فى السئوات العشرين القادمة ‏ مسئولية المحامى عن 
اهماله ‏ الزواج بين مختلفى الجنسية ‏ القانون والأدمغة الالكترونية ‏ دور 
المحاكم غير القضائية فى حل المنازعات . 

 »‏ أمنا المؤتمر السنوى الثامن للجمعية 'الدولية للمحامين الشبان فينعقد 
فى روما فى المدة من /؟؟ ‏ 58/ أيلول ( سبتمبر ) حيث تظهر المسائل 
الآثية على جدول الاعمال : 

حرية الاعلام ‏ 'البيع الدولى للبضائع ‏ حقوق 'الاطفال غير الشرعيين ‏ 
التحاق المحامى الشاب بمؤسسة مهنية ٠‏ 

لقد ارتفع صوت الشريعة الاسلامية فى عدد قليل من المؤتبرات الدولية 
فى الماضى » وكان لذلك أثره البالغ فى تعريف الاوساط القانونية الدولية بمزايا 
الشريعة ودفع الشبهات عنها وقدرة فقهها الغزير على امداد هذه :المؤتيرات 
بالمفيد القيم من 'البحوث والنظريات القانونية » كما كان لاعتراف هذه الاوساط 
بفضل الشريعة ومزاياها أثر فى تثبيت قلوب كثير من السلمين الذين يحتاجون 
الى مثل هذه الشهادات ليثقوا بقيمة تراثهم العظيم الخالد » ويطمئنوا السى 
شريعتهم ( والفضل ما شهدت به الاعداء ) . 

واقرب الأمثلة على ذلك قرارنات مؤتمر الفقه 'الاسلامى المنعقد فى كلية 
الحقوق بجامعة باريس سنة 1101 »© وهو الذى كان من جملة قراراته 
وتوصياته هرورة ايجاد موسوعة للفقه الاسلامى ٠‏ 

ونأمل 'أن يتجدد نشساط 'المسلمين ويستمر فى هذه 'الاوساط الدولية وان 
يكون لموسوعة الفقه الاسلامى دور فعال فى تيسير معرفة الاحكام الاسلابية #» 
وعرضها فى هذه المجالات . 
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ب ) من بريد الموسوعة : . 

وردت الى ادارة الموسوعة عدة ملاحظات من بعض الاساتذة نقتصر فى 
هذا العدد على مناقشة جانب منها وهو ما يختض با ذإهب التى ينبغى 
للموسوعة عرض آرائها » وكذا ما يختص بالآراء المختلفة. فى داخل المذهب 
الواحد » ما يذكر منها وما يترك * 

١‏ فقد كتب الينا بعض الأساتذة يرى الاقتصار على مذاهب السنة 
الاربعة المعروفة وعدم الاشازة :الى ما سواها . 

؟ - كما اقترح البعض ان تختار الموسوعة ما دل عليه الكتاب والسنة 
ولا تتعرض للخلافات بالمرة . ( أى أن تقوم الموسوعة باجتهاد جديد ) أو أن تذكر 
الخلاف فى آخر الكلام على سبيل التضعيف . واقترح. البعض أن يتم اختيار 
الرأى من قبل لجنة تشكل خصيصا لهذا الغرض ٠‏ 

9 ويرى البعض ذكر ما لا خلاف عليه فى متن البحث » وترك الخلافات 
الى الحاشية . 
' © -كمايرى البعض ‏ مع موافقته على عرض الخلافات ‏ اهيال 
الاقوال الضعيفة والشاذة . 0 

وفيما يلى نجيب على هذه الملاحظات : 

١‏ أما عن المذاهب التى تتناولها الموسوعة بالدراسة المقارنة » فقسد 
اتجهت موسوعة جامعة دمشق من قبل وموسوعتا المجلس 'الاعلى الاسلامى 
وجمعية 'الدراسات بالقاهرة 'الآن الى,'الاتجاه نفسه من ثنمول ‏ العرض الفقهى 
للمذاهب الثبانية الموجودة حاليا فى. مختلف أجزاء العالم الاسلامى » ولا ضرر 
من ذلك » اذ الأمر مقتصر على بحث النواحى الفقهية دون النوناحى العقائدية 
والسياسسية » ولا شك أن شيول 'البحث لأوسع دائرة من المذاهب مع بيان دليل 
كل رأى يحقق االمقصود من الموسوعة » وهو عرض الثروة الفقهية الضبخمة التى 
تزخر بها كتب الفقه .على اختلاف مذاهبه عرضا مقارنا . ويهمنا فئ هذا المجال 
ان نشير الى أن بعض المذاهب التى لم يقفل فيها باب الاجتهاد » اسستمر الانتاج 
الفقهى فيها متطورا مع حاجة كل عصر ومتطلباته مما يفنيد بحثه فى معرض 
الدراسة المتارئة . 

كما أن هذه الدراسة المقارنة يتضح منها آثر الخلافات العقيدية والسياسية 
فى بعض الآراء الفرعية دون .البعض الآخر مما يهم الباحث معرفته فى ضوء 
الدراسة المقارنة . ١‏ 

وان عرض المذهب _المخالف أيا كان لا يعنى تفضيلا أو تأييدا له من جنائب 
الموسوعة ؛ أو انتقاضا من غيره ‏ رغم الخلافات الجذرية أحيانا » كما. بين 
الشيعة والاباضية ‏ اذ ان.منهج الموسوعة موضوعى بحت يعرض للرأى مع 
دليله دون تجريح أو ترجيح » ولا مجال بالتالى لما يخثشساه البعض من أثارة غرقة 
أو نشر بدعة كما جاء فى بعض ما ورد الى الموسوعة من رسائل . 

؟ ‏ أما اقترااح اختيار ما دل عليه الكتاب والنئة.دون.عرض الخلافات 
بالمرة » فهذا خلاف. ألخطة الموسوعية كذلك » اذ أن الاختيار أو الترجيح "انما 
يكون عند اصدار قانون أو فتوى ؛ أما مجال 'البحث «العلمى وعرض الثروة 
الفقهية 'التى تمتاز بهذا التنوع فى النظر المؤدى ألى الخلاف فى الراى » فلا 
مناص فيه من عرض الخلافات وأدلتها » ولا سيما أن الخلاف قد يكون فى دلالة 
النص من كتاب أو سسنة على الحكم فى المسألة ولا مجال.اذن للقول.بأن رأيا 
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معينا دل عليه الكتاب والسئة . فكل رأى له وجهة فى الفهم والاستدلال أأبثى 
على أصول الاجتهاد » كما ان مناقشته للراى المخالف مبنى كذلك على هذه 
الأصول نفسها . 

وللقارىء ‏ ان كان. من أهل النظر والترجيح ‏ أن يختار لنفسه الراى 
الذى يطمئن :اليه بعد معرفة الآراء كافة وادلتها » ولا يمنع ذلك من أن يدى 
كاتب الموضوع أو ادارة الموسوعة رأيه الشخصى فى الحاشية ‏ غير مختلط 
بالفقه المنقول الذى تتولى الموسوعة عرضه بأمانة ‏ اذا اقتضى الأمر تعليقا أو 
مناقشة لبعض الآراء . 

كما أن بعض الموضوعات ذات الصبغة القانونية تقوم ادارة الموسوعة 
باختيار آراء معينة فى مسائلها وأحكامها تمثل !إبادىء والقوامد الاساسية 
الفقهية فى موضوعهاء» وتصوغها فى صورة مواد مقئنة ملحقة بالموضوع الأصلى 
تمهيدا لفكرة تقنين كامل من الفقه الاسلامى وسيظهر موضوع احا الذى 
هو تحت التهيئة والطبع الآن ‏ بهذه الصورة ان ثشاء الله . 

٠‏ أما اقتراح ذكر ما لا خلاف عليه فى متن البحث » وترك الخلافات الى 
العافنية » فنية تجرية ليحك تقد يكون القدر المنفق هليه اقل كثيرا من المخطف 
نيه » وهو الأغلب وتقسيم الراى حتى فى المسألة الواحدة بين التن والحاشية 
يشعب البحث ويتعب القارىء » فاذا أنزلت الخلافات مع أدلتها ومناقشاتها الى 
الحاشية صارت الحاشية أكبر بكثير من المتن » مع ما فى ذلك من تشويه تحرص 
الوسوعة هلى امطلية , 

هذا » وقد خصصت الموسوعة الحاشية للآراء الشخصية للكاتب عند 
الغرورة » كيلا تختلط بالفقه القديم الذى يعرض كاملا فى المتن » سواء منه 
ما كان محل اتفاق أو ما كان مختلفا فيه . 

؛ - وأخيرا نأتى الى مناقشة الاقتراح الخاص باهمال الاقوال الضعيفة 
والفسادذة , 

لقد انتهجت ادارة الموسوعة كما هو موضح فى بيانات خطة الكتابة التى 
ترسل الى الأساتذة الكتاب إراعاتها فى كتابة !أوضوعات ‏ نهجا مقتضاه ذكر 
الخلافات الجوهرية دون غيرها » والمراد بالخلاف الجوهرى كل ما فى ذكره 
قيمة علمية » ولا سميما الخلافات 'التى تعتمد على أصول أو نصوص معارضة 
م يتبناه المذهب الحنفى ( الذى يجعل بساطا لعرض الموضوع ) » ومن 'الخلافات 
'الجوهرية ما يبدو أدنى الى روح 'الشريعة وأكثر تحقيقا لمقاصدها العامة » ولو 
كان مرجوحا فى المأهب المئقول منه فلا حاجة الى-ذكر الخلاف الذى يكون 
نظرييا محشا غير ذى ثمرة » أو خرغيا دافها غير ذى بال ٠‏ 

وهكذا يتبين أن المعيار الذى وضعته ادارة اأوسؤقة هو التفرقة بين 
الخلاف الجوهرى وغير الجوهرى » وليس التفرقة بين 'الرأى الراجح والراى 
االضعيف أو الشاذ » ذلك ان الرأى قد يكون ن ضعيفا أو شاذة فى عصر © ثم يبدو 
قيما بعد أن الصلخة عل 'الصاحة هى 'الاخذ به وان قائله كان أبعد نظرا من 
عصره وأكثر ادراكا للنتائج لا سيما اذا تبناه ولى الآمر بما له من سلطة الترجيح 

بذلك رأجها يعد أن كان مرجوحا » كما وقع فى تقثينات الحو 
الشخصية فى طلاق الثلاث بلفظ واحد . فالمفروض فى الموسوعة أن تعرض 
الآراء جميعنا طالملا أن موطن الخلاف أمر جوهرى » لأن االلقصود من الموسوعة 
هو العرض العلمى المحايد الأمين للآراء كافة » وليس من مهمتها الترجيح . 
ولمن ساء ترجيح رأى على رأى أن يفعل ذلك خارج نطاق الموسوعة . 


لك 


اوه 


ساد 


عبرالسّاع أبوشرة 


اتفق جمهور العلماء ومنهم ائمة 
المذاهب الأربعة على الحكم بنجاسة 
الخير ؛ وقد الستدلوا لنجاستها فى 
كنب التسير والبقه بقوله تعالي [ 
اانا للحي كلسي اب 
للم لعساس 00 الفسيطان 
اجتتيوة تتلحرن 
و 1 كان القرآن 0 ل 5 

الساك ؛ لم تكن الآية قاطعة 
الدلالة على اللحاسنة > وإذا رايت 
التساس :دليل ‏ تجايتتها من السلة” 
المطهرة ؛ فانها شارحة للترآن ومبينة 
لوجوهه ومعانيه . فبحثت عله 
طتويلا » وساليك غنه كثيرا عبار 
العلماء فلم أصل اليه.. ثم متنحئثى 
الله الوقوف عليه » فرايت الآن 
نشرة » لما قد جرى. فى بعض المجالات 
العلمئية مسن فساول عنه واتكار 


'لوجوده . 


فأقول : جاء فى الحديت المذى . 
نواه المسسحلي الحليل ابو لفلية 7 
الخشنى رضى الله عند ؛ ورواه. عنه) 
أصحاب الكتب السستة وغيرهم ١‏ 
ما يدل على تجانة الخبر , 

فروى اليخارى فى براسم من 
(( صحيحه ) والألفاظط 3 واحدة 0 
فأدخلت من تعضنها 
كتاب العو ه الذبائيم 


فى التصيد ) 208:9 » و ( باب آنية ‏ لاى الترمذى ‏ : هذا حديث حسن 
المجوس واليتة ) 091/:4 » قال ابو صحيح. 

ثعلبة : « اتيت الندبى صلى الله عِليَةٍ ووواة ايفنا فى أنواب السين امن 
وسلم فقلت : يا رسول الله كنا | باب ما جاء فى الانتفاع بآنية 
بأرض قوم اهل» كتاب > 0 فى المشركين ) 0.:1 « قال أتيت رسول 
1 وبآزهن عسيد. + أصحعيد ..زله.مصلى الله غلية » فتلت : 
5 » وبكلبى الذى ليس 0 “> يارسول الله 0 اهل 
وبكلبى المعلم » فما يصلح لى ١‏ << كتاب » نأكل فى آنيتهم ؟ قال ان 


لم تجدوا غيرها فارحضوها » 
واطيخوا فيها واشريوا » . 

ورواة الحاكم فى « المستدرك 

على الصحيحين » فى كتاب الطهارة 

1 « قال : قلت يا رسول الله 
انا :نارمن. ازاهتنا: أهل: كناب + 
يشربون الخمور ؛ ويأكلون الخنازير » 
فما ترى فى آنيتهم وقدورهم ؟ فقال 
دعوها ما وجدتم عنها بدا »© فاذا لم 
تجدوا عنها بدا قاغسسلوها بالماء » 
أو قال : أنضحوها بالماء » ثم قال : 
اطبخحوا فيها وكلوا »4 . 


ثم رواه الحاكم من طريقين آخرين 
الى أبىئ قلابة الراوى عن أبى ثتعلبة 
بنحوؤ هذا اللفظ » وقال عقبهما 
« هذا حديث 1 على فرط 
الشيخين » لم يخرجاه » . وأقره 
الحافظ الذهبى فى «١‏ تلخيص 
المستدرك » . 


ففى آمره صلى الله عليه وسلم 
بغسل الاوانى التى تشرب فيها الخير 
دليل على نجاسة الخير »© لا سيما 
وقد منعهم من استعمالها ان وجدوا 
غيرها : « أن وجدتم غير آنيتهم غلا 
اكوا فيهسا » . ونا إذن لسع 
باستعمالها الا يشرط غسسلها وان لا 
يحجدوا غيرها : « فان لم تجدوا غيرها 
فاغسلوها بالماء » ثم كلوا فيها 
واشربوا » . 

وقد استدل بهذا الحديث غير 
واحد من العلماء على تجاسة الخمر » 
قال اللخطابى فى ١‏ معالم السنن » 
15 شارحا حديث أبى داود 
السابق ذكره : « والأصل فى هذا 
انه اذا كان معلوما من حال المشركين 
أنهم يطبخون فى قدورهم الخنزير » 
ويشربون فى آنيتهم الخمور » فانه لا 
يجوز استعمالها أ ألا بعد الغمسل 


والتنظيف . وآما مياههم وثيابهم فانها 


على الطبارة كياة "ا 
وثيابهم » الا أن يكونوا من قوم لا 
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يتحاشون النجاسات ؛ أو كان من 
عادتهم اسنتفضال الأابوال فى 
طهورهم 6 فان استعمال ثيابهم غير 
جائز » الا أن يعلم انه لم يصبها شىم 
من النجاسات » والله أعلم » . 

واستدل به على نجاسة الخمر 
أيضا الايام تقى الدين ابن دقيق 
العيد فى كتابه ( الامام » »: كما نقله 
عنه الحافظ الزيلعى فى «:نصب 
الراية » 168:1 ؛ والامام ابن الهمام 
فى « فتح القدير » 01:1 . 

وأورده الامام مجد الدين ابن تيمية 
مستدلا به على نجاستها فى ١‏ منتقى 
الأخبار » فى كتاب الطهارة فى ( باب 
تعين الماء لازالة النجاسة ) 11" 
ا ا 
وقال الشوكانى فيه فى ( باب طهارة 
الماء المتوضأ يه ) 15:١‏ فى سسبياق 
الرد على من قال بنجاسسة عين الكافر 
مستدلا بحديث أبى ثعلبة : « والأمر 
يغسل الآنية فى حديث ابى ثعلبة 
ليس لتلوثها برطوباتهم » بل لطبخهم 
الخنزير وشربهم. الخمر فيها » يدل 
على.ذلك ما عند أحمد وأبى داود من 
حديث. أبى ثعلبة أيضا بلفظ : ان 
أرضنا أرض أهل كتاب ». وانهم 
يأكلون لحم الخنزير » ويشربون 
الخير » فكيف نصنع بآنيتهم 
وقدورهم ؟ ») : 

وروى الحاكم فى « المستدرك » 
فى كتاب الأدب 944:5 8( عن 
سمبيعة الأسلمية قالت ' : دخل على 
عائشة نسوة من أهل الششام » فقالت 
عائشة : ممن أنتن ؟ فتلن ؛ من 
اهل حمص » فقالت : صواحب 
الحمامات ؟ فقلن :. نعم.. قالث 
عائشة رضى الله عنها: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : الحمام حرام على نساء أمتى . 
فقالت امرأة منهن * : فلى بنات. 
أمشطهن بهذا الشراب » قالت بأى 
الشراب 5 فقالت : الخمر. . فقالت 


النفس أن تمتشطى ببدم خنزير ؟ 
قالت : لا » قالت : فانه مثله » . قال 
الحاكم : ( هذا حديث 
الاسناد ولم يخرجاه » . انتهى . 
ووافقه الذهبى على صحته فى 
« تلخيص المدتدرك »© فقال : 
(١‏ صحيح »© . 


وجاء فى تاريخ الامام ابن جرير 
الطبرى : ١‏ تاريخ الأمم والملوك » 
5 فى حوادث سنة ١!‏ من 
الهج ةما صورته : ١‏ كتب إلى 
السرى عن شعيب » عن سيف »؛ عن 
ابى عثبان وانى خارقة © قالا :فنا 
زال خالد ‏ يعنى ابن الوليد ‏ على 
قنسرين »2 حتى غزا فغزوته التى 
أصاب فيها » وقسسم فيهاما أصاب 
لنفسه . كتب إلى السرى عن 
تسعيب »© عن سيف »© عن أبى المجالد 
مثله . قالوا : 


وبلغ عمر ان خالدا دخل الخيام 
فتدلك بعد النورة بثخين عصفر 
معجون بخمر »© فكتب اليه : بلغنى 
أنك تدلكت بخمر » وان الله قد حرم 
ظاهر الخمر وباطنه » كما حرم ظاهر 
الاثم وباطنه . وقد حرم مس الخمر 
الا أن تغسل » كما حرم شربها ؛ فلا 
تمسوها اجسادكم »© فانها نجس ©» 
وأن فعلتم فلا تعودوا . فكتب اليه 
خالد : إنا قتلناها فعادت غسولا غير 
خمر » فكتب اليه عمر : انى أظن كل 
المغيرة قد ابتلوا بالجفاء »© فلا 


اماتكم الله عليه » فانتهى إلى ذلك ». 

وفتوى الصحابى حجة فيما لم يرد 
فيه نص عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فكيف اذا طابقت فتواه 
حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »© فكانت معززة لدلالته ومبينة 
لمعناه ومؤيدة لفهمه . 


والفاروق وعائشة رضى الله 
تهنا.. ين كنان -فتهناء. (الميكابة 
الذين شاهدوا مواضع التنزيل » 
وتخالظوا :رسبول الله .صل :الله هليه 
وسلم فعرفوا من أقواله وأفعاله 
واحواله وسيرته وآمره ونهيه : ما 
مكنهم أن يقهموا كلام الله وكلام 
رسول الله حق الفهم » وقد صرحا 
بأن الخمر نجسة كدم الخنزير » 
وظاهرها وباطنها حرام ٠‏ 


وصريح فتواهما هذه الى جانب 
الحديث الشريف الدال على نجاسة 
الخمر يكونان بيانا وتفسيرا لدلول 
١‏ الرجس ) فى قوله تعالى : ( انها 
الخمر والميسر والانصساب والازلام 
رجس من عمل الشسيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون ) . وتكون النجاسة 
حفيقة فى الخمر » ومجازا فيما ذكر 
معها من باب عموم المجاز » كنجاسة 
المفركين المصرح بها فى قوله 
تعالى : ( انما المشركون نجس ) ٠‏ 
لاشتراك جميع المذكورات فى آبة 
الخمر فى حَبث الأثر »© وإضاعة 
العقل وهداره » وتولية الشيطان 
وإضلاله » والله أعلم . 
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المؤامرة 
قتلهم » ثم يكلم فى شسأنهم فلا يرضى بغير اجلائهم من المدينة ومصادرة ما يملكون 
من أموال ودور ومتاع » فكان أن غادروا المدينة االى خيبر .٠‏ 

اهتزت الجزيرة العربية من أدناها الى أقصاها بعد أن حملت الرياح على 
أجنحتها نبأ طرد بنى قينقاع من المدينة » وبات معشر اليهود فى كل مكان فى هم 

ترى هل يستسلمون لهذا المصير المفاجع المذى يتهددهم ويتربص بهم كلما 
أوغل اللمنبى فى غزواته » وكلما عاد موكبه المظافر الى يثرب ؟ 

لقد زاد 'احساسمهم بيخطر محمد ودعوته ؛ ما أقدم عليه من طرده لبئى 
النضير بعد مصادرة أموالهم وسلاحهم وأغلب ما يملكون » ليذهيوا الى الشام 
غير مأسوف عليهم لما بدا من غدرهم يوم أن عزموا على قتله بالقاء صخرة عليه 
من خلف جدار كان يجلس اليه ومعه نفر من الصحابة . 

ثم تضاعف احساسهم بما يحيط بهم ويساقون اليه من تشريد قريب » حين 
بلغهم قتل الرسول لبنى قريظة بعد وقعة 'الخلندق ‏ وقد كانوا مناصرين 
ومظاهرين لكفار قريثشس . يومئذ ناح اليهود على قتلاهم الستمائة الذين أمر 
الرسول بضرب أعئناقهم وأقسموا من خلال دموعهم أن ينازلوا محمدا فى وقعة 
كبرى ولو فنوا عن آخرهم ! 


اجتمعت أحبار اليهود فى خيبر وتدارسوا موقفهم المؤلم بعد تلك :الضربات 
القاصمة » وأيقئوا فى قلوبهم ان الاستسلام لمحمد وجيوشه المحاربة ستزيد من 
قوته بقدر ما يسلبه من عزمهم على مناوأته والتصدى لدعوته التى تحمل فى 
طياتها .القضاء على أمنهم وأحلامهم وما يملكون . 

وتتوالى اجتماعاتهم كل ليلة فى خيبر » تلك الواحة الكبيرة الظليلة » وقد 
حفت بها الحدائق وزراعات النخيل »© وتوفر فيها ماء :العيون والآبار » كما توفر 
لها االبعد عن المدينة ثسمالا قرابة ماثة من الأميال » كما اتخذ يهودها بيوتا 
محصنة بين تلافيف النخيل والزرع » وبين تلال من الصخور !انيعة » وفى بطون 
وديان تناثئرت هنا وهناك لا تراها 'العين الا بامعان وتدقيق نظر . 

ثم يطوف الأحبار ورؤساء القبائل على تلك البيوت المحصنة © ويفرقون 
السلاح على أهلها ويمنونهم بيوم النصر القريب على محمد وعلى من معه من 
المسلمين والذين آمنوا بدينه الجديد . 

وينعقد مجلسهم الكبير ذات ليلة تحت زعامة كبيرهم ( ن مشكم )) 
الذى أعلن فيهم بأن هناك خطراا عظيمنا بات يتهدد ا 2 
الجزيرة العربية » وان واجب اليهود 'ازاء هذا الخطر » ان يبادروا الى تأليف 
كتلة واحدة متماسكة تضم يهود « خيبر » ويهود « ونادى القفرى » ويهود 
« تيماء » ثم كل يهودى يرى فى نفسه قدرة وكفاءة يشارك بهما فئ وقف هذا 
الخطر الداهم . 

وكانت خطة « سلا » أن يزحفوا على « المدينة » ب سملا 0 
غير اعتماد على القبائل العربية الذين القوا ان ينضمو! أيهم من قبل فى ماو 
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النبى » حتى ينفردو! بفخر مقاتلة المسلمين وهزيمتهم » ثم ذهب وند منهم الي 
« بثئى غطفان » فتحالفوا معهم على أن يحاريو!' محيدا ومن ينضوى تحت 
لوائه . 

وبلغ الرسول وهو فى المدينة ما انتوى عليه يهود خيبر » وما اعتزموه من 
التحرك والخروج الى المديئة بجيشهم لمحاربته » واذن فقد بدل اليهود أسلوب 
تفكيرهم وخططهم » وباتوا. يناصبونه العداء جهرة بعد أن كانوا يتخقون 
ويتسترون بخبثهم ودئاءاتهم المستورة ٠‏ 

وكذلك بلغ 'الرسول صلوات الله وسلامه عليه » ان كفار قريش قد جمعو! 
عزمهم من جديد على محاربت, والتجهز 0 وكسر شوكته 0 ينسقون 
خططهم مع يهود خيبر من وراء حصونهم »© وأنهم يزودوتهسم د يتدرون 
من مئونة ورجال مدربين على القتال وحمل السلاح ٠‏ 

انها اذن معركة فاصلة والتحام مصيرى سيمتحن به الاسلام والمسئمون 
وآذان الدنيا يومئذ وعيونها تترقب ما ستاآتى به الآيام المقبلة ٠‏ 

وقد عزم النبى » بمشاورة صحابته ؛ أن يبادر بحرب اليهسود فى عقر 
دارهم حربا لا هوادة فيها أو تراجع ٠.‏ 

وفى يوم باهر من شهر المحرم للسنة السابعة للهجرة » خرج محمد 
وأصحابه بجيش عرم رجاله أسود والخيل من أمام الجيش ترسل عيونها بريقا 
من لهب » وأسنة 'الرماح تلمع فى وهج الشمس أو فى ضياء القمر البازغ نذيرا 
بالموت والفناء لأعداء الله وأعداء دينه القويم ٠‏ 

خرجالنبى من المدينة قاصداا خيبر ليحبط ما تآمر عليه اليهود ومسن 
يناصرونهم »> ولينصر دين :الله خاتم الآديان «الذى أنزله الله ليخرج 'الناس مسن 
ظلمات الجهالة وعبث الكهانة الى نور الحق والخير » وليزد للانسان كرامتسه 
ويخلصه من استعباد 'الانسان لأخيه الانسان ٠‏ 

وان هى الا مسيرة أربعة أيام » وينزل الرسول بجيشه فى وادى 
« الرجيع » بين يهود خيبر وقبائل « غطفان » ليحول بينهم وبين أن يبدو اهل 
خيبر بها تعاهدوا عليه . 

فوجئت « غطفان » ذات صباح باكر بجيش النبى وما هو عليه من وفرة 
فى السلاح » وغضب يبرق فى 'العيون » بوصدق عزم على قتال لا رحمة فيه ولا 
هوادة © فأخذوا يولون الادبار نجاة بأعناقهم تاركين يهود خيبر الى مصيرهم 
الاسود المحتوم ٠‏ 

ساعتئذ بدأ الرسول بأموال خيير يأخذها مالا مالا » ويفتتحها حصنا حصنا 
فكان أؤل ما :افتتح حصن « ناعم » ثم حصن « التيموص » ثم حصن 7 الصعب بن 
معاذ » وقد كان هذا الأخير أعظم حصون اليهود وأكثرها طعاما وأوقرها ذخيرة 
وشلاخا : 

ولا افتتح.االرسول من حصونهم ما افتتح » وحاز من الاموال والسبايا ما 
حاز » انتهى ومعه ,اللسلمون ألى آخر حصونهم ١‏ الوطيح والسلالم » بعد أن 
حاص من فيهما بضع عشرة ليلة ٠‏ 

يومئذ أيقن يهود خيبر بحلول 'الهزيية بهم » فبعثوا الى الرسول ان 
يسيرهم وان يحقن دماءهم ويخلو! له كل ما يملكون من مال وزرع وسلاح ©» 
فكانت خيبر برمتها فيه للمسلمين . 

ويقبل النبى صلوات الله وسلامه عليه عرضهم الذليل بعد ان حاقت بهم 
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المؤامرة 


الهزيمة التى لا قيامة لهم بعدها » ويأذن عليه السلام لرجاله أن يخلدوا للراحة 
من عناء الحرب ومشقة القتال » ويضرب الحصار على كل أطراف خيبر ؛ 
وتفرض عليها الحراسة المشددة ريثما يتجهز المسلمون للعودة الى الماديئنسة 
تسسميقهم أهازيج 'النصر على أعداء :الله وأعداء دينه -الحنيف . 

وهناك خارج أطراف خيبر » تتجمع الفلول المنهزمة من اليهود يلعقون 
جراحهم » ويذرفون الدموع السخينة على ما أصابهم » ويبدون الندم على ما 
تورطوا فيه ولكن هل ينفع الآن ندم . 

وفى مزارع خيبر » وتحت ظلال نخيلها الباسق » يتجمع المسلمون 
المنتصرون يسمرون ويسترجعون ذكريات وقعاتهم مع اليهود فى المدينة » 
ويتداارسون خطط النبى وصحابته كلما خرج للغزو والقتال فى سبيل الله » 
وكيف أن 'الله ينصر من ينصره ويؤيد برحمته كل من يعبده بقلب سليم ٠‏ 1 

استرجع المحاربون خطط النبى وكيف كان عليه السلام حصيفا غاية 
الحصافة بعد أن دخل المدينة مهاجر! من مكة فرارا بدينه من كفار قريثشس » حين 
وادع 'اليهود » حتى يؤمن ظهره حين يخرج احارية أعداء الله ٠‏ 

ذكروا فيما ذكروا 'ان الرسول لم يهادنهم عن ضعف © ولم يوادعهم عسن 
استسسلام لسلطائهم أو نفوذهم » وائمأ كانت دعوته تقتضيه الا يحارب فى اكثر 
من جبهة » ولا يشغل جيشه المحارب بأكثر من عدو وأحد .. فى وقث وزاحد .. 


وذكروا نيما ذكرو! كذلك ؛ أن الزسول:لم يعلن عليهم الحرب فى المدينة الا 
بعد أن ضاق بهم بعد أن نقضو! العهود » وتئاسوا الوعود » وانهم عادوا السى 
ما ألفوه من خسة فى الطبع: ودناءة فى 'الضمائر التى انطوت جوانحها على 
كراهة البشر عامة والمسلمين خاصة . 
وفى ليلة أخرى من ليالى خيبر » يذكر المسلمون ان النبى 'الكريم لم يكن 
عاتبا على يهود المدينة ولا ظاننا لهم حين أخرجهم من بلاد المسلمين » ذلك لانه 
عليه 'السلام أدرك أنه كلما أفسح لهم صدره » ومد فى حبال حلمه » كلما زادو! 
بغيا وافسادا » وكلما وسع فى موادعتهم » كلما أمعنوا فى شركهم ومناصرة 
أعداء الاسلام عليه وعلى المسلمين . 
لقد صبر عليهم الرسول صبر! جميلا ثم أدرك بحسه الصادق فى نهانة 
المطاف » أنه يعرض الدعوة الاسلامية ويعرض المسلمين معه الى خطر يستفحل 
أمره 6 طالما بقى اليهود فى المدينة مع المسلمين الذين فروا بدينهم من افك قريش 
وجبروت الظالمين ٠.‏ 
عند هذا. الحد من 'الحديث »© ارتفعث أصوات مؤمنة رصيئة تقول : لله در 
محمد ما كان أجمله وأحلمه ! لقد ظلن السفهاء حليه ضعقنا وجبنا » وحسبوا 
كرمه ونقاء قلبه استسلاما وخورا . 
ويعود الحديث الشائق الى منا كان عليه » ويذكر القوم االؤمنون والوسول 
على مقربة منهم فى خيمته مع خاصة صحابته » انه عليه السلام لم يكن مغامرا 
. حين عزم على قهرهم واجلائهم من المدينة » وانما كان يقدر لكل خطوة يخطوها 
توقيتها المناسب »؛ وكان يزن كل كلمة تخرج من بين شنتيه بميزآن اأحدى كفتيه 
تحمل روح رجل محارب من طراز فريد » وفى الكفة الأخرى عقل رجل سسياسى 
ذى ذكك شديد , 
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كذلك لم يكن الرسول الا رجلا مسئولا امام هذا العالم الذى اننتحت آذانه 
وعيونه تترصد دعوته » وتوقب كل ما يصدر عنه من قول أو فعل . 

الم يكن صلوات الله عليه يقول كلاما يضئل به المسلمين ثم لا يقدر على 
ترجمته الى فعل ايجابى »؛ انما كان يقول ويفعل ما أمر به «الدين الذى انزله الله 
لهداية العالين. 

كذلك لم يكن عليه السلام يستأثر برأى صدر عنه دون أن يعرضه على 
صحابته » فان أقروه عليه أنفذه » وان أجمعوا على غير رأيه » نزل عنه وهو 
راض غاية الرضاء . كان صلونات الله عليه يستشير ويستشار عيبلا بما نزل 
به قرآن الله « واأمرهم قشورى بينهم » ٠‏ , 

ويذكر الرجال المحاريون فيها يذكرون فى هذا السمر الشائق »2 ان 
الرسول صلوات الله عليه لم يكن يخرج للغزو الا بجيش كامل 'لعدة من مئونة 
وسلاح » ومعه رجال محاريون يحبون الموت حبهم للحياة » لا يصرفهم عن القتال 
جمع مال أو تجارة أو تعلق بزخرف الدنيا وعرضها الزائل ٠‏ 

كذلك لم يكن صلوات الله عليه يخرج للقتال قبل أن يؤمن الجبهة الداخلية 
فى "المدينة » فاذا كان العام عام جدب وقحط » عسدل عن الخروج حتى تتيسر 
للناس أرزاقها وتنفرج أزماتها » ويكون هناك فائض من أموال يشترى بها سلاح 
الحرب ومثونة المحاربين » فالحرب من قبل ومن بعد » حرب عقيدة ومصير ©» 
وليست أمر هزل يعقبها شر مستطير ٠‏ 

وتبلغ النبى فى خيمته جل هذه الاحاديث الواعية وتتبسم ثناياه» 
وينشرح صدره » ويطمئن فؤاده على الاسلام وعلى دعوته » ويدعو الله أن ينير 
للناس البصائر وان يهديهم الى صراط مستقيم ٠‏ 

وتتسمع فلول اليهود الى ما يدور ويتناقل على 'السنة المسلمين فى خيبر » 
وتنشق قلوبهم غيظا وتكاد عروقهم 'أن تتمزق حسرة وكيدا ٠‏ 
ويعاودون التفكير فى.مؤامرة جديدة لعلها تصيب من محمد مقتلا ٠٠١‏ 

كانت هناك 'امرأة تنوح ليلها ونهارها على مقتل زوجها وأبيهسا وعمها » 
وتدور على بيوت اليهود خارج خيبر تلطم خسدودها وتشق ثيابهسا وقد بللتها 
الدموع تطلب الى الفلول الباقية أن يفعلوا شيئا يخفف لوعتها وثكلها فكانوا 
يجيبون : وماذا نقدر عليه يا زيئب وقد بات سلاحنا مغلولا وأموالنا وقد ذهبت 
الى المسلمين .. لم نعد نملك شيئا نقدر به على أمر . . .الصير يا بنت الحارث 
وتزار زيئب بنت الحارث فى وجوه الاحبار وتقول فى النهاية : 
عندى حيلة اقتل بها محمد فأعينونى على انفاذها .. ويجيب عليها أحبار 


اليهود : 

وماذا تبغين منا أن نفعل ؟ وتقول زينب : الى بشاة سمينة فانى أعلم ان 
محمدا يحب كتفها جيدة «الشواء والنضج » والى بسم زعاف مما تستخدمون فى 
قتل أعدائكم وسأقدم على فعلة لا يقدر عليها الرجال .. واحر قلباه . 
وازوجاه .. 

أقبلت زينب متلفعة برداء الليل بعد ان صلى القوم العشاء ؛ الى خيمة 
النبى تحمل على ر'سها وعاء من فضة أرقدت فيه الشاة السمينة وقد تطايرث 


ليل 


المؤامرة. 
منها رائحة االشوزاء ته تقتحم أنوف حراس أالخيمنة »؛ مفحسسيوها ااحدى تسسساع 
المحاربين أحبت أن تحبى الث وصحيه ومن ذه أذتول لها بالدخول :: ل: 
قالت زينئب وهى تصطنع الحياء وتضع ألشاة بين يدى الرسوا 
بأبى آنت وأمى يا أبا القاسم ألا ان تقبل هذه االشاة المباركة الى أجدت 
انضاجها وشيها .. انها هدية أهديتها لك ولأصحابك . 


ساعتئذ هُدْ ؛ تبسم الرسول وهس فى وجهها بعد ان حسبها بدوره أحدى 
المسلمات 'المصاحبات لأزواجهن © وأخذ يتمتم بعبارات ,الشسكر والرضاء » 
وانصرفت زينب وهى تمنى النفس بالآمال الكبار ٠.٠‏ 

أذن 'الئبى «الكريم للصحابة أن يدنوا من الطعام وان يبداوه قبله تواضعا 
وتأديا ختتاول # يشي بن البرائر» قطعة من لحم الشاة: اخذ يلوكهاا فأحس .منها 
بطعم غريب لكنه ازدردها فى النهاية ولم يبد منها امتعاضا حياء من.رسول 
الله 


لكن الرسول سلام الله عليه حين قضم قطعة من ذراع الشاة وبدا يلوكها 
أحس بذات 'الطعم 'الغريب واللذاق العجيب فكف عن الأكل ولفظ ما تناوله وهو 


أرفعوا أيديكم فان كتف الششاة تخبرنى أنها مسمومة . 

ساعتئذ قال بشر بن البراء : 

والذى أكرمك القد وجدت ذلك من أكلتى التى أكلت حين االتقمتها فم منعنى 
أن ألفظها الا انى كرهت أن أبغض اليك طعامك ٠‏ 

حزن الرسول غاية الحزن 1 تيقن أن الشاة مسمومة ؛ وأن خبث اليهود 
وإفكهم لم يقف بهم عند حد . 

وجاهد رسول الله'وصحابته أن يعينوا « بشر!:» على أن يلفظ ما دخل 
الى جوفه » لكن ارادة الله كانت أسبق من ارادتهم » وسرى السم فى بدن 
المسحابى 'الجليل حتى حال الونه وأتآه.و. اموت . 

ودعا االرسول يصاحبة ألشاة قبل 0 تخرج ٠‏ لى أطواف خيبر ؛ وعلم أنها 


١‏ زينب بنت الحارث » زوج سلام بن مشكم 
ما حملك على مما 


انك فلت من قومى ما نلت ! قتلت أبى وعمى وزوجى فقلت فى نفنسى : 
إن كان نبيا فستخبره الذراع وان كان ملكا استرحنا منه . وقد استبان لى انك 
صادق وأنا اشمهدك ومن حضرك أنى على دينك ؛ .وان لا :اله الا الله وان محمد 
عبده ورسوا 

وم تمع الزشتول الكريم الا أن يعفوا عنها وآن يغتفر لها فعلتها بعد الذى 
أصابها فى أبيها وزوجها وعمها . 

وعاد النبى وصحابته وجيشه الللنتصر الى المديئنة يحملون «بشر بن البرراء» 
وظل عاما يثسكو وجع السم والمرض حتى وآفاه الاجل شهيد حيائه وفدائه 
للرسول » ودفن مبع الشهداء والابرآر فى أكرم جوار . 


م 


الفتاو 


يسر الجلة ولجضة الفتوى ' 
بالوزارة أن نتلقى اسئلسة 
القسراء وتجيب عنها ٠.‏ 


التلقيح الصناعى 
السؤال : 


ما حكم الشرع الاسلامى فيما يسمى اليوم بالتلقيح الصناعى » وهو ادخال 
نطفة رجل تؤخذ من مستودع خاص تحفظ فيه النطف يسمى ( بنك النطف ) الى 
رحم امراة بوساطة طبيب يقوم بهذه المهمة » عندما لا يستطيع الزوج تلقيع 
زوجته بطردق الاتصال الأجناس الطبيعى وهو الجاع حرث قد اختلف علماء 
الشرع والطب فى جواز ذلك ودام بشآنه نزاع ٠‏ اورخان ارصوى مفتى خانفازى 
أحيل هذا السؤأل على فضيلة الشيخ مصطفى احمد الزرقا فتفضل بالاجابة 
التالية ٠‏ 


أن فى حكم هذه المساللة شرعا تفصيلا بحسب الأحوال : 

١‏ فاذا أريد اخذ النطفة من الزوج نفسه وادخالها الى رحم زوجته 
لتسهيل عملية الحمل التى لا تحصل بالجمياع الطبيعى بينهما لسبب 
من جهته هو أو من جهتها هى » فهذا قد يمكن القول بجوازه سرعا اذا دعت اليه 
حاجة » كما لو لم يكن للزوجين أولاد وهما حريصان على التناسل وانجاب ذرية 
لان التناسل مصلحة مشروعة لهما » وأصبح متوقفا على هذه العملية . 

والمحذور الوحيد الذى يلحظ شرعا فى هذه الحال هو لزوم انكشاف عورة 
المراة لغير زوجها فاذا احتاج اليه الزوجان ورغبا غيه معا » أو اراده الزوج فقد 
يمكن القول باغتفار هذا الأنكشاف الضرورى الخاص رعاية لهذه المصلحة وان 
كنت أنا أفضل الأستغناء عنه م فان رغبة انجاب الأولاد قد نمك فى أنها ترتقى 
الى نطاق الضرورات التى تبيح المحظورات كالحاجة الى التداوى للخلاص 
من مرض مؤذ لا يمكن التداوى منه ومعالجته الا بكشف العورة . 

واذا قلنا بالجواز يجب أن يلحظ عندئذ ان الضرورة تقدر بقدرها © وانه 
اذا أمكن أن تقوم بهذه العملية امرأة ( طبيبة ) أو متمرنة » لا يجوز أن يقوم بها 
رجل ( طبيب أو متمرن ) لآن فقتهاء الشريعة يقررون أن انكشاف الجنس على 
جنسسه عند الضرورة أخف محذورا من انكشافه على الجنس الآخر » ولذا لا 
يجوز أن يقوم بتطبيب المراة أو توليدها رجل اذا كان هناك طبيبة انثى أو تابلة 
عالمة تستطيع القيام بهذه المهمة . 
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ب وآما اذا كان الزوج عقيم الماء ؛ واريد ممارسة عملية 'الظقي 
الصناعى بِأخْدْ نطفة رجل آخر من نطف تحفظ خصيصا لهذا الغرض بوسائل 
فنية فى مسسقودع النطف ( البنك ) ووضعها فى رحم الزوجة لتحمل » فهذا حرام 
تطعى لا يجوز نعله بحال من الاحوال اصلا مهما كانت ظروف الزوجين لآن فيد 
تغيبرا للانساب بما يترتب عليها من حرمات شرعية وحقوق ووأجبات ٠‏ 

ومن يستبيح ذلك فخير له أن يعتبر نفسه غير مسلم ٠‏ 


حديث باطل 


السؤال : 


هل هذا الحديث صحيح 7« من أحب وعف ومات فهو شهيد » ؟ 

أجاب على هذا السؤال فضيئة الشيخ محمد سئيمان الاشقر : 

حديث ١‏ من عشق فعف وكتم فمات مات شهيدا » اشار السيوظى فى 
الجامع الصغير الى ضعفه » واستدكره يحبى بن معين ناقد الاسانيد الممروف » 
وروى فى كتب الادب فى ( مصارع المثشاق ) لابى جعفر السراج بلفظ ١‏ من 
عشق غظفر فعف غمات مات شهيدا » ورواه الزبير بن بكار مرفوعاً بسند قال 
فيه المسخاوى انه » وقال : قال العراقى فى هذا الحديث : سنده فيه 
نظر ( المقاصد الحسنة تلسخاوى ) ١ ٠.‏ 

وقال ابن القيم ( روضة المحبين ص ١ : ) 14١‏ هذا حديث باطل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا > لا يشبه كلامه » وقد انكر حفاظ 
الاسلام هذا الحديث على ( سويد ) ١ ٠‏ 

وقال البخارى : كان سويد قد عمى خيلقن ما ليس من حديثه » وادخله ابن 
الجوزى فى الاحاديث الموضوعة © وما رواية الزبير بن بكار التى قال فيها 
االسخاوى اذها مصرحدحة » فقد قال عنها !بن التيم : هى من روا ة يعقوب بن 
عيسى وهو ضعيف نسبه اهل الحديث الى الكذب 

والخلاصة ان هذا الحديث كيس له من جهة الرواية مكانة من الصحة 
تجعله حجة > وانما هو مما تتذاقله كتب الادب » ولكن معناه در حدبح خاصةة باللفظ 
الذى رواه به ابو جعفر السراج « من عشق فظفر فعف غمات مات شهيدا )) لان 
من ترك شهوته لله بعد تمام مقدرته علييا » وعدم الحواجز ببنه وبينها الا خوف 
الله والحياء منه » فهذه منزلة مدح الله بها نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وفى الحديث الصحيح أن رجلا كأنت له ابنة عم هى احب الناس أليه » وكأنت 
فقيرة الحال وعفيفة النفس » وانه قدر على الوصول الى غرضه منها » فلا 
قالت له ( اتق الله ) تشكر الله وعف عذها » والستجاب اله دعاءه عندما كان فى 
أضيق احواله ٠‏ 

وهذا طبعا ان لم يكن قادرا على اكوصول الى غرضه بالزواج الكشرو 
مانع من فقره ؛ أو امتناعها » او امتناع اهلها ٠‏ او لمانع شرعى أو غير لاغ 
أما ان كان قادرا على الزواج وتركه » واخذ يتلوى من الالم فحسبه ذلك ٠‏ 


ل 


حول تحضير الأرواح 


تحت هذا العنوان نشرنا فى العدد المافى اجابة للدكتور عثمان خليل على 
سؤال وجه اليه حول تجربته فى الروحية ٠‏ 

وقد ورد لهذا الباب رسائل كثيرة من القراء تمليقا على ما نشر ؛ ونكتفي 
فنا بالرسالة التى وردت الينا من السند عبد الفتاح عزت سالم من ( ج.ع.م ) 
الزقازيق » وقد طواها على ثلاثة آراء لملماء متخصصين فى لم النفس 
والفلسفة والتصوف . 


أما راى عام النفس فيتحدث عنه الدكتور احمد فؤاد الاهوانى فيقول : 


ان 'الروح شىء فى طى الغيب لا يدركها المقل » ولا يمكن معرفة حقيقتها 
سواء من الناحية الفلسفية أو الناحية الدينية » اللهم الا اذا قلت المعانى 
الروحية » اى المعقولات المجردة » ولكن هل للروح وجود مستقل ؟ هذه هى 
امسالة » فنحن اذا قلنا روح الامة » فهل معنى هذا أن للامة روحا ؟ واذا قلنا 
الفنان يخلق اعمالا منية فيها روح » أو يرسم لوحات زيتية ذات روح أو يؤلف 
تقطما موسسيتية ذات روح ؛ واذا قلنا أن الشاعر ينظم قصيدة تنبض 
بالروح .... فهل معثى ذلك أن لكل. هذه الاشياء أرواحا ؟ الواقم وحقيقة 
الامر آن معنى ( روح ) هنا تعبير مجازى » هذا من الناحية الفلسفية ؛ اما من 
الناحية الدينية فائها تخبرنا أن هناك أرواحا » ولكنها عند هذا الصسد تقف 
ولا ترغب فى المناقشة » فالدين يعترف بالارواح والجن وباشياء من هذا 
القبيل » ولكنه يسلم بذلك تسليما . 

والقرآن الكريم بين فى آياته الحكيمة أنه ليست هناك ضرورة للخوض 
فى مثل هذه الموضوعات » اذْ قال الله تعالى فى كتابه العزيز « ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربى » فلا سمبيل الى الانسان لمعرقة الارواح » وليس 
من مصلحته البحث فى ذلك » وعلى ذلك فانى أرى أن الخوض فى مسائل 
الأرواح عبث لا طائل تحته » اذ أن الحسن يختص بالحس » والآشياء الطبيعية 
.. أما ما دون ذلك فلا يجوز له أن يخوض فيه . وعلى ذلك فان تحضير 
الأرواح لون من الشعوذة التى تحمل وراءها أثشسمياء ليس من شأن الملم 
أن يخوض فدها . 95 


واما راى الفلسفة فيتحدث عنه الدكتور عثمان أمين غيقول : 

ان تحضير الأرواح موضوع ظهر منذ أوائل هذا القرن » وقد قلم به 
جماعة بقصد التسلية حينا » وللقت الانظار حينا آخر » وهو نوع من التهريج » 
وليس معفى هذا أن الروح غير معروفة فى الفلسفة » اذ ان الروح بمعمناها 
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القلسم الفكرة التى لا نعيشها ولا نحضرها » ولا يمكن أن تنال بالحواس 
لا ل الس يك أن يمل البها بلجي الخو ال ) اق لحك ود 
المادى الذى يبذله الانسان فى نفسه . والفكرة اذا آمن الانسان بها » واقتنع 
بصحتها » فانه قد يفير بها مجرى التاريخ © فالايمان بالروح يصنميع 
التاريخ ٠‏ 

1 اشن النلسفة كلها الروح .. والايمان بالروح هو وجود قوة تحدد 
جانب الحياة » ومحمد عيده كان من الأشخاص الذين آمنوا بالقلسنة الروحية » 
كما أن فلسفة أفلاطون قائية على الاعتقاد بالروح وخلودها فالجزء الروحانى 
باق ولو زال الجزء الجسمانى بعد موات الجسم وهلاكه »© والروح فكرة ؛ فاذا 
كانت حية فى قلوب آمة من الامم فهى التى تبعث فيها الحياة . 

هذا هو مدلول الروح فى الفلسفة وليس من العلم أو الفلسفة أن نعترف 

بتحضير الأرواح © فهى مسألة أشبه بمسائل الحواة أو الالعاب البهلوانية » 
ومن يقوم بتحضير هذه الأرواح يمكن أن يفتى فيها » أما أنا فرغم أن المذهب 
الجوانى يؤمن بالروح فأرى أنها مسألة لا استطيع أن أفتى فيها فى ضوء 
العلم الحديث ٠‏ 


ويكشف عن راى الصوفية الدكتور ابو الوفا التفتازانى فيقول : 


اننى كمتصوف لا اؤمن بتحضير الأرواح » ولو اننى من الصوفيين الذين 
يؤمئون بعالم روحى »؛ ولكن عالمهم الذى يؤمئون به يختلف كل الاختلاف عن 
ذلك » فالصوفييون يؤمئون بأن الروح فى البرزخ أو فى الحياة البرزخية 
مصداقا لقوله تمالى ١‏ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون » ومعنى ذلك 
استحالة انتقال الارواح من عالم البرزخ ألى عالمنا هذا على أى وجه » 
أما مسألة تحضير الارواح فقد تكون عن طريق قوى خفية مثل الجن » أو تكون 
لونا من الأاوهام » فالذى يحضر الروح يكون تحت تأثير وهم يؤثر فيه من 
الناحية السيكولوجية » والصوفييون حاولوا محاولات مختلفة للاتصال بالعالم 
الروحانى ؛ أو العإلم العلوى او الأفلاك العلوية . 

وكانوا يعتقدون أن علوما لهذا الغرض تعرف عندهم بعلوم الأسماء 
والحروف » أى أنهم يعتقدون أن كل حرف من حروف الأبجدية له خاصة معينة » 
هالافلاك لها تأثير على عقول الافراد » ومن هنا ظهر علم حساب النجم وحساب 
الطالع » والبعض يؤمن بأن الحروف التى قى أوائل السور لها خواص روحية 
معينة » ومن هؤلاه ابن سيئا فى الرسمالة النيروزية اذ اعتقد أن هناك 
أسرارا خاصة للحروف الموجودة فى أول السور » وحاول أن يستخرج المعالم 
الباطنة » وهذا العلم معروف فى الغرب بعلم الأسرار الباطنة 

ولكن تحضير الارواح على الوجه البذى نسمع به »؛ لم يعرف عند 
فلاسفة المسملمين .. علمائهم وصوفيتهم رغم أن الصوفيين يعتقدون أن الروح 
اذا تخلصت من عوائق البدن بالرياضة والمجاهدة » استطاعت أن تصل الى 
معرفة الله . وينسب اليها بعض الصوفيين القدرة على اتيان الخوارق » وهى 
المعروفة عندهم بالكرامات » وهى خوارق للعادة ؛» تظهر. على يد الولى أو 
0 المتعيد فى مقابل المعجزة التى هى خارقة للعادة وتظهر على يد 


لل 


بأملك الا 


العربية لغة عالمية 


كتب الاستاذ محمد بلى الفوتى المشرف على الشئون الاسلامية فى جمهورية 
التوجو تحت هذا انعنوان يقول : 


ببدى لزاما هلى المسامين وفيرهه على السواة ‏ والإفارقة خاضنة .حت تيلم 
العربية وتبنيها لمة ثانية فى المدارس العمومية والخصوصية معا 

» ان اللغة اللمعربية من اعرق اللغات العالمية منبتا »؛ وأعزها جائيا‎ )١( 
وأقواها جلادة » وأبلغها عبارة »؛ وأغزرها مادة » وأدقها تصويرا لما يقع تحت‎ 
الحسن »6 وتعبيرا عما يجول فى النفس »© وذلك ارونتها على الاشتقاق وسعة‎ 
صدرها للتعريب » وهى لغة شاعرية حساسة ذات منطق وفصاحة وبلافة‎ 
, وآداب‎ 

فليس هناك معتى من المعانى » ولا كلمة من الكلمات » ولا فكرة من الافكار 
ولا عاطنة من العواطف » ولا نظرية من النظريات » تعجز اللغة المعربية عن 
تصويرها بالاجرت و الكليات تمنويرا صديها واضجا ء 

(؟) لقد .استطاعت االلفة العرنية أن تقهر اليونانية فى الشرق ؛ واللفات 
الشعبية التى كانت منتشرة فى المغرب العربى”. »؛ وغلبت كذلك اللفة القبطية فى 
مصر . كما وجدت مكائنتها مرموقة بين اللغات العالمية . 

(9) انها هى الصلة الوثيقة بين حضارات المساضى »؛ وحضارات اليوم » 
وبذلك أدت خدية جليلة للانسانية جبعاء . 


(4) ان الكثير من مصطلحات الفئون الحديثة تستمد عناصرها من اللفنة 
العربية » مثل الجير والاكسير » والكحول » وكذلك مصطلحات العلوم الطبيعية ‏ 
كالقطن والياسبين دين والزعفران . 

(5) وهى من اللغات الرئيسية فى العالم التى أصبحت لغة حية قوية لايم 
وثسعوب مختلفة متباينة فى أجناسها وفى أصل نشأتها وطبيعتها ٠.‏ 

(5) لقد اندثرت أخوتها السامية من أر امية ؛ وكلدائية وكنعانية » وسريانية 
وعبرانية قديمة » واشورية وغيرها حين بقيت هى على رغم ما مر بها من عصور 


الركود ؛ وها زالت تحيا حياة طيبة » وتتعبق وتتسع فى الآفاق وستظلل 
كذلك ب ن ششساء الله تعالى ‏ الى قيام الساعة . 2 
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() وهى معتبرة حاليا لغة هامة وعظيمة تدرس فى جميع جامعات العالم . 

(4) سعظم اذاعات العالم تستعمل اللغة العربية فى برامجها اليومية ٠‏ , 

() الثقائة المربية تجعل الانسان ميثلا مبتازا لدى الدول العربيية 
والاسلامية عا . 


وبالنسية الى الافريقيين : 


. ان العربية لغة افريقية وأسيوية معا‎ )٠.( 

)١١(‏ وهى أكثر اللغات انتشار! فى أفريقيا ) ويئطق بها خيسا مسكان 
افريقيا .. 

. تتحدث بها سبع دول افريقية باعتبارها لغة رسمية وشعبية لها معا‎ )١9( 
الجمهورية العربية المتحدة » الجمهورية الليبية » والجمهورية التونسية‎  ىهو‎ 
والجمهورية الجزائرية » والمملكة المغربية » والجمهورية الاسلامية الموريتانيسة‎ 
. والجيهورية السودانية‎ 

وهذه الدول تغطى مساحة .64ه.56هم كيلومتر مربع ويسكنها أكثر مسن 
تسعين مليون نسسممة , 

(9() ان االلغة العربية هى الرباط الوحيد الذى يشسد افريقيئا بآسيا والتسى 
تعتبر اكير قارة فى العالم ولذا فهى جديرة بأن تعتبر اللغة الوحيدة التى توحد 
اغريقيا بآنسيا ٠‏ 

) تستعمل ثلاث لعًات فقط فى مؤتمرات ( منظمة الوحدة الافريقية‎ )١4( 
وهى اللغة العربية اللغة الافريقية الوحيدة » والانكليزية » والفرنسية » وهيا‎ 
٠. لغتان اسستعماريتان‎ 

)١(‏ ان اللغة العربية جديرة بمئح الاحساس بالشخصية القومية فى 
البلاد الاقريقية على العموم عوضا عن اللغات الاوروبية التى .هى من بقايا 
الأمبريالية الاستعمارية . 


(15) يرجع كل الفضل معرفتنا تاريخ افريقيا الى العربية .٠‏ 
وبالنسبة الى المسلمين : 


(10) ان اللغة العربية هى لغة القرآن الكريم ولسان النبى العظيم يحيد 
صلى الله عليه وسسلم » وبدون معرقتها لا يفهم المسلمون دينهم فهما سسليما . 
(18) ان المسلمين اليوم يشكلون ربع سكان العالم كله » وثلثى مجمسوع 
سكان القارة الافريقية واكثرهم يستعملون العربية كلغة ثانية للتفاهم بيتهم . 
(15) وآخيرا » ان العربية هى اللغة الوحيدة التى يستعملها المسلمون في 
9 ومئاجاتهم وفى دعواتهم وابتهالاتهم » ولهذا تعتبر اللغة الاسلامية 
إحيدة , 


16١4م‎ 


التلمود دستور الصهيونيسة 


وكتب الاستاذٍ محمد المعبد المصرى بمنظسة فلسطين العربية تحت هذا 
العنوان يقول : 


ولم يكتف اليهود بما ادخلوه على التورراة من تحريف طمس الكثير مسن 
حقائقها بل قاموا بوضع كتاب آخر اعظموة أكثر من تعقلييهم لتموراة + ربس ؛ 
وجعلوه أكثر قدسية لأنه وضع حسبما شاءوا وجاء ليرضى عقد نفوسهم واحقادهم 
ذلك الكتاب هو ١‏ التلمود » الذى يعتبر بحق دستور الصهيونية الأول » وموقد 
جذوتها » ورغم ما لهذا الكتاب من عظيم التأثير على الفكر الصهيونى فما زالت 
كبريات جامعاتنا ومعاهدنا خلوا منه » وما زال كبار مثتفينا لا يعرفون عنه الا 
شذرات يقرعونها فى ثنايا الكتب » وقد زعم اليهود أنه أنزل على موسى شريعتان 
احداهما الشريعة المكتوبة التى تحتويها الاسفار الخمسة ؛ وآخرى شفوية 
يتلقاها الخلف عن السلف » وأن تلك الشريعة الشفوية اعظم قدرا من الشريعة 
المكتوبة 4 وكان أحبار اليهود يستظهرون تلك الشريعة ويحفظوتها عن ظهر قلب » 
ويضيفون اليها فى كل عصر شروحا ومتونا جديدة ؛ ولما كثرت شروح الأحبسار 
وتفاسيرهم أصبحت مهمة استظهارها مهمة ثشاتة لذاك حاول الاحبار هال ومائير 
وعقبيا» تصنيف هذه الاحكام ؛ ولكن عملهم لم يلق استحسانا من جمهرة 
اليهود . 


وفى سسئة 1844م قام الحبر يهودا هئسيا ‏ الذى كان يقيم فى قرية صبوره 
على بحيرة طبرية والكى ألت أآليها الزعامة الدينية ليهود فلسطين بعد خراب 
البيكل -- قام بترتيب وتدوين الشريعة الشفوية كاملة » وزاد عليها اضافات من 
عنده » فكانت هى ( مششننا الحبر يهودا ) التى انتشرت بين اليهود حتى أصبحت 
الصورة المعتبدة للشريعة الشنوية ؛ ثم قام أحبار الامورائم ( الشراح ) بشرح 
هذه المشنا والتعليق عليها ». وتحليل نصوصها وتفسيرها بصورة مفصلة »© وا 
كان تفسير يهود فلسطين لهذه الاحكام يختلف عن تفسير يهود بابل الذين كانت 
جامعتهم الديئية فى مدينة سورا » وما أن قارب القرن الرابع على الانتهساء 
حتى نسق أحبار فلسطين تفاسيرهم وصاغوها بالصورة المعروقة « بالجبارا 
'الفلسطينية » وباضافتها الى ( امشنا ) نشأ التلمود الأورشليمى » وبعد ذلك 
بحوائى مائة عام نسق احبار بابل تفاسيرهم حتى اصبحت ( الجمارا البابلية ) 
أطول من المشنا باحدى عشرة مرة وقد كتبت المشنا أصلا بالعبرية » بينما كتبت 
الجمارا بالآرامية » وهناك تلمودان الأورشليمى الذى يضم امنا والجيارا 
النلسطينية » والتلمود البابلى الذى يضم المشنا والجمارا البابلية وهو أطول من 
0 الأورشليمى ويتكون من ١5‏ مجلدا بينما يقتصر الاورشليمى على 51 


وما كاد يتم التليود حتى أصدر ا قرارا 
بتحريمه لما يحتوى من حقد على البشيرية واسستهانة بالقيم الانسانية الا ان اليهود 
ازدادوا تمسكا بالتلمود وتعالييه مما جعل له اكبر الأثر فى تشكيل النفسسية 
اليهودية » ونظرة اليهود الى الآخرين ٠‏ 


امشتاجفالعام 


نشرت مجلة هدى الاسلام الاردنية تحت هذا العنوان تقول : 


أن أعظم ثروة تملكها آمة من الامم هى ثروتها النكرية »؛ لان هذه 
الثروة هى المتى تنمى طاقة الامة على الحركة » وقدرتها على النهوض 
والابداع » وتعين لها أهدافها وترسسم غاياتها وتشىء لها سسبيلها فى 
مسيزتها نحو تلك الأهداف والغايات » كما تيئحها القدرة علي 
حل المشكلات العارضة وازالة المعضلات التى تقف فى وجهها . : 

وفكر أمتنا الأصيل فى ماضيها وحاشرها هو الاسلام » الاسلام 
ليس غير بعقيدته وفلسنته ومئهجه وثقافته يعرف ذلك كل من لسسه 
المام بقضايا الفكر » وكل فكر غيره وصل الينا انما هو فكر دخيل 
طارىء لا يلبيث أن يقف تياره اذا ما تنبهت الشعوب الاسلامية الى قيمسة 
الثروة الفكرية التى تمتلكها . 

وقد ابتليت الشعوب الاسلامية بتحديات عقائدية ؛ وضغوط فكرية 
وغزوات ثقافية متلاحقة أوجدت فى حياتها حيرة » وفى صفها ارتباكا ) 
ولولا اصالة الذكر الاسلامى وخصائصه الفريدة لاندثر يفعل تلك 
الضغوط الجارفة . وما زالت هذه التحديات والضغوط تتوالى وتشتد 
يوما بعد يوم وسماعة بعد ساعة ولم ينقطع تيارها الجارف منسذ أمسد 
بعيد ٠‏ 

وقد اخذ الذين اتوايها هم وتلاميذهم يروضون هذا الجيل ملى 
تقبل الآفكار والفلسفة والأاخلاق الغربية كحضارة حديثة لا مر من 
العيش فى كنفها أو الركوع أءام هيكلها . 

ونتج عن ,هذه التحديات والقضغفوط مظاهر اخلاقية فى حياة 
المسلمين لا تتناسب والاذلاتية الاسلامية ؛ فأصيب هذا الجيل بآفات 
عارضة أشبه بأمراض |اجلد يعقيها هيوط فى الجسم كله . 

ولم تكن هذه التحديات وليدة المصادفة ؛ ولا نتيجة ما يسمونه 
بالتطور التاريخى الحتمى يل جاعت وليدة أبحاث مستفيضة ودراسات 
عميقة » واحصاءات دقيقة وتقديرات ومخططات بعيدة المدى . ' 

والمتعيق فى دراسة هذه التحديات والضغوط يجدها ترمى الى 
ثلاثة امور : 

الأول : زعزعة العقيدة الاسلامية فى نفوس هذا الجيسل » 
باعتبارها مرتكز الوجود الاسلامي كله . 

الثانى ؛ تحطيم كل قيمة حية تجدد فى المسلمين الوعى واليقتخسة 
والحركة . : 

الثالث : سلب الخيرات واستغلال منابع الثروات الضخمة الدفينة 
في بلاد المسليين ٠‏ 
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فيس امام السلنين من ايفن فى :أن تقفو ااضفا واكدا اجتزاضاامين 


هذه الخ اضغوط » موقف المناهضة المستنيرة الحازمة » ولا مفر من أن 
يتقدموا بأفكار ومفاهيم يظهر فيها الاسلام قوة دافمة فى الحياة 
الماية ٠‏ 

فى مرضاةة االسه 


وفحت هذا للها وان نشرت «جنة حخدارة الاسلام الدمشقبة تقول : 


لا يسام الؤمن الذى توفرت له يقظة القلب واشراقة النفس 
من العمل الدائب ابتقاء مزضاة الله تعالى داعي على الرقب والرهب 2 
من يجيب المضطر اذا دعاه » أن يكتب له القبول » وان يجمله فى 
عداد من تثتل موازينهم يوم القيامة » وذلك هو الفوز الكبير : 

وانطلاقا من هذه النقطة يبصر المؤمن كل واحدة مما يلاقيه من 
مصاعب أو متاعب فى قضايا أمته ولها وجهان : أما أحدهما س فير 
ما تفرضه مواجهة تلك القضية من جهد جاهد وداب مخلص » ليعد لها 
العدة ويواجهها بما تحتاج اليه . والثانى ل أنها واحدة من موائد الحق 
سبحانه' » يقبل عليها من يقبل » ليكون له من انجاز ما يفرضه الاسلام 
بيشأنها » بريد خير » وطريق سسعادة ينالها من أحبهم الله وأحبوه ورفى 
الله عنهم ورضوا عنه . 

وفى هذا لن يكون ثقل التبعات وصعوبة اقتحام العقبات ؛ باعثا 
على الهروب من الساحة أو القاء الحبل على الغارب » خصوصا فييا 
يخمره العقل الباطن ويخرج على فلتات اللسان » أو يظهر على التصرفات 
وكأنه قضية مدروسة اتخذ لها بعد البحث والتمحيص قرار ٠.‏ بل على 
العكس . ان تسعاره دائيا ( وساريعوا الى مغفرة ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين ) ٠‏ 

ون اوبست وس ا 


و ل ل ا ارو و 
كل المعوقات عند ارادة التغيير والانتصارء على عوامل !ليأس واستبطاء 
النتائج وثيرات العمل . 
والمؤمن -. فى ذلك كله يرافقته على المدى وضوح فى الرؤية » 
ووعى للواقع الذى تظله أحداثه » وادراك لطبيمة الارض التى يتحرك 
عليها فنى مواجهة أعداء أمته هنا وهناك » وقدرة على تقويم كل 
صغيرة وكبيرة مما تلده الليالى ويطلع الفجر به على ديا اللاسسن 
كل منيساح . 
لذا تراه وهناية الله معه لا يتخلف عن وأجب » ولا يضيق 
ذرعا بالمسؤولية » ولا يتبرم بالتكليف ولا يطيئش أمام تلك الصور 
المعادية التى تفجؤه بألوانها واشكالها طولا وعرضا وعيقا وائحرافا 
قد لا يخطر لك يبنال . 
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الكويت 
© بآمر صاحب السمو امير البلاد المعظم سيبئى على نفقته الخاصة مساكن 
لاسر شهداء الجيش الذين استشهدوا فى معارك القناة . 

© عكنت الدوائر المسئولة على دراسة البيان السياسى الخطير الذى التاه 
سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء ٠‏ 5 

© صدر بيان رسمى عتب زيارة وزير خارجية ايران للبلاد أكدت فيه 
الكويث وايران أهمية استعادة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين فى وطنه . 

© صرح معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية بأن الوزارة بالاشتراك 
مع بعض الوزارات تقوم بتوعية المواطنين بمناسبة ذكرى حريق المسجد الأقمى 
التى توافق ١؟‏ أغسطسى الحالى . 

© صرح معالى وزير الارشاد والانباء بالنيابة بأن الكويت تستنكر 
التصريحات الامريكية التى تظهر العداء للعرب ٠‏ 

© أصدرت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية الكتاب الرابع من سلسلة 
احياء التراث الاسلامى وهو كتاب ١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » 
لؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلائى تحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظبى 
الهندى . 

© قررت رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة تزويد ادارة التوجيه المعنوى 
بجماعة من الوعاظ . 

© تضين تقرير اللجنة اللشكلة لتعزيز التربية الدينية فتح تخصص للشريعة 
الاسلامية فى كلية الآداب وكلية البنات . 
القاهرة : 1 

© قام الرئيس عبد الناصر على رأسس وفد مصرى بزيارة الاتحاد السوفياتى 
وقد اجرى هناك مياحثات حول النزاع العربى الاسرائيلى كللت بالنجاح التام ٠‏ 

© تحطمت أسسطورة الفانتوم على ضفاف القناة ») وصرح مصدر مسئول بأن 
جهاز الدفاع الجوى المصرى جعل مهمة الطيران الصهيونى صعبة . 

© قام وفد يمثل الأزهر برئاسة الدكتور عبد الحليم محمود بزيارة للبلاد 
الاسلامية فى آسيا للدعوة لتحرير الارضش امقدسة . 

© عين الدكتور محمد بيصار أمينا عاما لمجمع البحوث الاسلامية خلفا 
للدكتور عبد الحليم محمود الذى عين وكيلا للأزهر ٠‏ 

© تلقت جامبعة الأزهر .؟ منحة دراسية من المانيا الديموقراطية . 


االسهودية : 
© عاد جلالة الملك فيصل الى البلاد بعد أن قام بجولة شملت عددا من 
الدول الاسلامية . ٍ - 


© صدر بيان تركى سمعودى عقب زيارة وزير الدولة السعودى للشئون 
الخارجية لتركيا اكد سياسة البلدين اللوحدة تجاه التزاع العربى الاسرائيلى :277 
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بفناد: 
-- © آصدرت الحكومة آمرا بحظر النشاط البهائى الهدام فيها . 

© تقرر تشكيل فوجين من قوات ( البيش مركه ) الكردية للعميل كحراس 
للحدود العراقية . 
عيان: 

© تم توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة وبين المنظمات الفدائية تكفل سيادة 
النظام فى البلاد وحرية العمل الفدائى . 

5 تصاعد العمل الفدائى فى بيسان ومستعمرات الحدود وتصاعدت معه 
خسائر العدو : 

© تفيد الانباء الواردة من المناطق المحتلة ان آلاف الاسرائيليين غادروا 
اسرائيل عائدين الى بلادهم بعد تزايد العمليات الحربية .٠‏ 


0 4 


5 © كان للمواقف البطولية التى قام بها الجيش السورى فى معاركه الاخيرة 
مع اسرائيل اثر بارز فى رفع الروح المعنوية والثقة بنعالية الجبهة الشرقية ٠‏ 


بيروت: 

© يلاحظ المراقبون تحركات مشسبوهة للعدو على الحدود الجنوبية وتبذل 
الجهود الحربية لمواجهة الموتف . 
الخرطوم : 

© وصف وزير الدفاع السودانى المقترحات الامريكية الاخيرة لتسوية 
النزاع بين العرب واسرائيل يأنها الغاء لقرار مجلس الأمن ومحاولة لتفكيك الامة 
العربية ‏ 
الجزائر : 

© صدر بيان مشترك عقب زيارة جسلالة العاهل السعودى للبلاد 
اكد الجانبان نيه أن الكفاح ااسلح الطريق الوحيد لاسترداد الاراضى العربية 
المغتصبية., 


الرباط : 
© يتوم جلالة العاهل المغربى بدور كبير فى اقناع الولايات المتحدة بانتهاج 
سياسة موالية للعرب بدلا من السياسة المعادية , 


ثيبيا: . 

ه حيا العقيد القذافى دولة الكويت التى تعطى للمعركة كل ما لديها مسن 
امكانيات . 
باكستان ٠‏ 


© يتوقع المراقبون أن توصى باكستان على عدد من طائرات ميراج ‏ م س 
الحربية التى تبلغ سرعتها ضعفى سرعة الصوت ٠‏ 
نيويورك * 

0 عقد اتحاد الجمعيات الاسلامية فى الولايات المتحدة مؤتيره السنوى 
التاسع عشر ومن المشروعات التى تبناها الاتحاد انشاء صندوق لتحرير الارض 
المقدسة . 
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بيان سيئسى ... ...0 00 ٠.‏ السهو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء 6 
حديث الشسهر ... ... ... ... ... ٠٠١‏ دير ادارة الدعوة والارشاد ..١‏ .- 

الجهاد فى سبيل الله ... ... ... ... للدكتور محمد البهى ... :.. ...0 1١‏ 
من هدىالسنة (هذا بصائرمن ربكم) للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد ٠٠‏ 16 


معنى الحضارة ... ... ... ... ... للاستاذ المبهى الخولى ... ... ...0 .؟ 
درس فى بناء الرجال ... ... ... للواه محمود سيت خطاب 


١‏ اقرأ في هذا العدد 


المعقل فى تفسير المنار ... ... 0.- للدكتور أحمد الشرياص .. 


التوازن والتركيب ... ... ... ... ... للاستاذ رمضان لاوئد ... ... .10م 
المأّدة ... ... ... ... ... ... ... ... اعداد هس أبى تزكر ع ني ل ع د 84 
شاعر الاسسلام ... ... ... ... ... للاستاق اثور المطار ١‏ ين بن بن 0 فلا 
ركن الموسوعة ... ... ... ... ... تحرره ادارة الموسوعة ... ...0 :.. للم 
دليل نجاسة الخمر ... ... ... ... للاستاذ عبد الفتاح أبو غده ا 
المؤامرة ( قصق ) ... ... ... ... ... للاستان حسين الطوخي ... ...ا ...تو 
الفتسأوى ... ... ... 
باقلام القراء 

الأخبار . 

الذغهرس 


د كلك كلك ححلخر حلت كلع وخلع كلك كلع دطلع طلخم 
« الى راغبى الاشستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاستراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الامر 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 1 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة . 
ل مكة المكرمة : مكتبة الثقافة ‏ سوق الليل ا ص ب (5؟1) 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز ٠‏ 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ باب الريع حاض اب( 19818:) 
جدة : الدار السعودية للنشر ‏ ص.ب (؟9؟5١12)‏ 
بغداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب . 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ السيد محمد سعيد بابيضان . 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة ‏ السيد فاروق ابراهيم عبيد 


قطر : السيد عبد الله حسين نعمة 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد . 


المكلا : مكتبة الشعب ‏ ص.ب (18) حضرموت ٠‏ 

دبى : ساحل عمان ص. ب ( 711 ) - السيد عبد الله حسين الرستمائى 

مسقط : المكتبة الاهلية ‏ السيد حسين قمر : 

تعسز : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 

دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ص.ب 1755 

توفسى : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت . 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ‏ ص.ب (558؟ ) ٠‏ 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع يص.ب ( 569/85 ) ٠‏ 

مراكش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السيد أحمد عيسى . 

ليبيا : طرابلس الغرب ‏ ص .ب ( 18  )‏ السيد محمد بشير الفرجانى 

بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صب  ))18.(‏ السيد الشسعالى الخراز 

الكويت : مكتبة منار للتوزيع ( ١؟‏ ) شارع فهد السالم ص .ب ( 1١6/1‏ ) 

ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة 
252 كاك كاك كات كات ركلت 


زرحت خع 


ادكلك كلل كل دحك كلك كا 


كلك ذكلك كلع كا 


2 


دع كج هج حجي هك وى 223 3 25 كلق ككاق كلك كر 


2فدس ع5 > 


3 
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شخصيات فى سطور : 


لوال سمشرالستةر 


١٠١1؟‏ سملم ه)» 


هو آبو العباس محمد بن يزيد الأزدى اليمانى زعيم نحاة البصرة غى 
زمنه العالم الحجة 

من شيوخه المازنى والمجرمى وابو حاتم السجستانى وابو محلم 
الشيبانى ثم عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ٠٠‏ 


كان موكعا بالجدل والمناظرة » وحفظت لنا كتب النحو والكسير ما وقع 
بينه وبين ثعب صاحب المجاقس وغيره من المفكرين والنحاة والأدباء 
قال عنه ابن كثير فى البداية والنهاية « كان ثقة ثبتا فيما ينقله » » 
وقال عنه صاحب تاريخ بغداد ١‏ كان عالما فاضلا موثوقا به فى 
الرواية » ٠‏ 


ل الزجاج ٠‏ وعلى بن سيمان الاخفش » وابو بكر بن اللسراج 
1 
© ما أتفق لفظه واختلف معناه من المقرآن المحيد ٠‏ 
وهى رسالة صدرها بقوله : هذه حروف ألفناها من كتاب 
الله عز وجل مختلفة المعانى متقاربة فى القول مختلفة الخبر )») 
© الكامل وهو أشهر كتبه على الاطلاق وهو كتاب فى الآدب 
والنحو والبلاغة وقد علق عليه. الشيخ سيد بن على المرصفى 
فى كتاب سماه «< رغبة الآمل من كتاب الكامل » » فاستكمل 
الأبيات قصائد وشرح وبسط ٠٠‏ 
© شرح لأآمية اكعرب للشنفرى ٠٠‏ 
5 المقتضب وهو كتاب فى النهو والصرف وفيه هاجم بعض 
روايات القراء وكثرت فيه المسواهد القرآنية حتى آرنت على 
خمسماثة شاهد ٠‏ 


عد وحرف أكراء فى المبرد تنطق بالفتح وتنطق بالكسر » قالوا أنه سمى 
بذلك لأنه المبرد ( بالكسر ) أى المثبت للحق » أو لأنه المبرد ( بالفتح ) 
أى حسن الموجه رحمه الله واجزل ثوابه ) ٠‏ 
« اكعوضى الوكيل » 


